
- 65 - 

 الفصل الثاني
 غرباتشوف وإستراتيجية الإصلاح

ت  1931ع  ا  م اق  2تس  ب المعلوم  اا الياه  في، ف   ن غي اصش  و  م    مواله  د     

حية  في  يةفولنوة    ال  تي ةال  غ ع  د  ض  كانما ثلاث  في ملا  نس  افي تال  تي صاع  د ع    مدةن  في      

ك   . تالواحع  في ت شم  ا  اليوح  ان تالمش  موق   تطوقه  ا ال قاع  ي   15ض  تافيت و  ت  والي 

الكاير، م  أه  المنتساا ال قاعهفي لتل  المنطيفي  الياح، عاا  الش اس صش تمي أة  اً    

 نهفي تالمنتساا ال حهفي. هنا هع المها  المعد

أن ح   في ته  ا  أض  ي  غي اصش  و  صفه  د أن ج  د  ت أع  وا  الالاثهنه  اا ش  اقك        

 فاعله  في ت إنش  ا  تص ض  هس اريك  في التعاتنه  في ال قاعه  في ت منطي  في ض  تافيت و  أثن  ا    

اريب العالمهفي الاانهفي تعندما تحع  ه ذ  المياطع في تح   الات تلا  الألم اني، اض تايا       

 الييةفي تح  الاتتلا  الناني. أضيص  ت العهش ت

 1949في   دا أض   ي  غي اصش   و  ض   اعفي م     أفيا ه   ا ت صل     ار   يب. ت ع   ا   

ت ساب نشاط  المتاه  ت الأعاا  ال قاعهفي تم منح  تضا  الياةفي ارا يا  للعا ل. عل ى    

للدقاض  في ت كله  في اري  وق   1950الأغل  ب ت س  اب  ل    أقض  ل ت منح     قاض  هفي ع  ا     

موضكو، تالتي ةعد الانتساب إلهما تل  ك ل طال ب ت ال الا .    جامعفي لومونوضف ت 

هنا م  المفاقحفي اليو  أن غي اصشو  هو أت  أما عا  للح ب يح ل عل ى صعل ه  ع ا     

 عد لهنا. أثنا  فتر   قاضت  ت جامعفي موض كو أص هح ل   التع ي  عل ى نم   ال تفكير        

 اوع.تالعا اا الغي هفي تكذل  اكتسب ف  إليا  ايطب أما  الج

لط  ى غي اصش  و  ميتل  في ميش  ح لع   وةفي ار   ب إ  الع   وةفي    1952ت ع  ا  

الكامل  في     .  ع  د ف   تر  م    ال   م  صع  ي  عل   ى الطالا  في ت كله  في الفلس  ففي قئهس              

غي اصش و   »ت نهوة وقك  عن وان    1994صهترنكو ث  ص ت   ما. ت الكتاب ال ا ق ع ا   

المؤلف اا ةغف ه  نوفهك و     تتس ب ح و    « تح في ص دمير ار  ب الش هوعي الس وفهتي    

 «.كان غي اصشو  ةيد  لهنا»ت اصية   اضهكو 

 ع  د انتمائ    م     الدقاض  في الجامعه  في ع   ا  غي اصش  و  إ  مدةن  في ض   تافي و ،       

عام  اً م    تهاص     ش  كل متواص  ل هن  اك لم يم  اق  العا  ل اري  وحي    ل     23لها   ي 
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افي ت الاداة      في عا      ل ت اتح      ا  الش      اه   -صف      يغ للعا      ل السهاض      ي تار        ي   

فالكاواو (، ث   عا ل فها ا  ع د ت اللسن في المنطيه في ث   ت لجن في ا افو في للح  ب           

الشهوعي مع ميتق ال م  اشتمي غي اصشو  أن  إنسان ح ا ق عل ى العا ل  تن اض تراتفي     

لفتر  طوةلفي ت ا طاحفي لا صن ب، صا ع غي اصشو   قاض ت   المياض لفي ت كله في ال قاع في.     

خييج  ي جامع  في موض  كو تنمه  ل غي اصش  و  ت      ع  د ف  تر  م    ال   م  ةتح  د  أت  د   

الدقاضفي التشهكي نتصهل ملهن اق  تال ذي ك ان عل ى معيف في تثهي في  غي اصش و  تأت د         

ت مذكياص    أن ض كيصير ار  ب الش هوعي الس وفهتي      « ق هع   ياغ »مؤةدي انتفاضفي 

اليا   كان ةنوي  تفم  تات ترا  إ  حائ د الإص لاتاا ت صشهكوض لفاكها ت ع ا       

 الكساندق  ت تشه . 1968

إن صل     اريهي   في ت ص   اقةخ تهاص     ظل     ط   ي الكتا   ان، تقا   ا أن مس   يرص      

الأم ا   1970. تم صعهن   ع ا    1968ار  هفي ميا  تن عوائ  ته اا تت ى ش مي مب ع ا     

الع ا  للسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي ت ةاف في ض تافيا و . لي د تمت ع غي اصش  و           

قع صعا   مساتفي  لسهكا تضوةسيا تاللكس ابرغ   سلطفي لا تدت  اا على مساتفي أ

مجتاع   ، أن من   ب أم  ا ع  ا  اللسن  في الميك ة  في للاحافو  في ف  تح ل    الطية    لت  ولي       

مناص  ب تساض  في ت العاص  افي موض  كو نفس  ما. ح  د صك  ون عل  ى مس  تود المكت  ب        

السهاضي. أن  ل  المن ب يمنح  إمكانهفي انت ا    ش كل أتصوم اصهكي إ  ع  وةفي    

ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي، ت الت  الي ع   واً ت مجل  س الس  وفه    اللسن  في الميك 

 الأعلى لجاموقةفي قتضها الاتحا ةفي تالاتحا  السوفهتي.

لي   د أض   ح  إمكانه   في تح   يك غي اصش   و  لت   ولي مناص   ب عله   ا لا عواح   ب     

ش    هفي مش  موق  »أمامم  ا، تخ وص  اً أن    ك  ان ةعت  بر  اخ  ل ص  فو  ار   ب   ن       

ا ي ال قاع  ي. لي  د أك  د فه  و ق كولاك  و  ال  ذي      ت المج  ا  الاحت    «  ت     ما

ث  ع  واً ت اللسن في    -ضكيصيراً للسنفي الميك ةفي للشؤتن ال قاعهفي  1970انت ب عا  

الميك ة   في للح    ب الش   هوعي الس   وفهتي أن ان   دق و  ه   و تقا  صيح   ي غي اصش   و  ت  

 مسيرص  ار  هفي الذي كان هو أة اً نتا  ةافوفي ضتافيا و .

المف   اج  تال   ذي ك   ان م     أص   غي أع    ا  المكت   ب    ع   د تف   ا  كولاك   و 

.  س اب  ل   أض  حى غي اصش و  ه  و    1978السهاض ي ض ناً تال  ذي ص وت ت ص هف ع  ا      
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 المسؤت  الأت  ع  الأموق ال قاعهفي ت عاو  الالا .

أثن  ا  ف  تر  ص  ولي غي اصش  و  الأم  وق ال قاعه  في ت ال  الا  لم يحي    أي  ات  اا    

تم تض   ع  ت ميصا   في المنو   ية     1982ا  ص   ذكي.  ع   د تف   ا  ضوض   لو  ت يجنه   ف ع       

أنما أت د المس توةاا ااام في تارساض في ت حه ا   النو ا  الس وفهتي.         -الإةدةولوجها 

أص  اح قئ   هس لجن   في الش  ؤتن اياقجه   في التا ع   في لمجل   س    1984ت ش  مي ت ة   يان ع   ا   

الس   وفه  الأعل   ى ت الاتح   ا  الس   وفهتي. تك    ن ح   و  خفه   في لا ت   دت  ا   ا  فع             

   الأعلى.غي اصشو  إ

قاا أتد الأضااب اليئهسهفي لذل  هو صغي ض ن . أن انت  اب غي اصش و   عا ي     

، أن  ل   الش اب النش ه     «كان  أش ا    المعس    »ضنفي لع وةفي المكتب السهاضي  49

 ي الميدق  العالهفي عل ى العا ل أص اح ت ع دا  الن ا في اراكا في تقج ا  الس لطفي عل ى          

صش و  ت صل   الف تر  أص غي أع  ا  المكت ب       مستود ار ب تالالا . ليد ك ان غي ا 

السهاضي ضناً  هناا الايهفي كانوا م  العس ائ  ال ذة  ة يافيم  الم يع  ائا اً، تك انوا       

م    الناته  في ال   حهفي تالجس  اهفي ةعس   تن ع    اليه  ا   واجا  اا مناص  ام . إض  اففي إ     

 ل     لي   د صف   وق غي اصش   و  عل   ى  يه   في قج   ا  الس   لطفي  ناته   في إيجا ه   في هام   في ته   و   

لاك    عل  ى ش  ما صا ج  امعتا ت الدقاض  اا العله  ا. تك  ذل  اش  تمي اماقص    ت    امت

التعام ل م ع الن  ا ، تحدقص   الك  اير  ت إحن اع ةدث  في    وا هفي قأة    تتست   المينع  في.       

إضاففي لكل  ل  تمه ا ص يفاا غي اصشو    وق نتجت   ال دائ  إ  جانا   أثن ا      

ش   و  ع      يه   في أع    ا  الن ا   في   نش   اط  الاجتا   اعي ته   ذ  مه      انف   ي   م   ا غي اص  

اراكا  في. إن نتج  في غي اصش  و  قئهس    لم صكت  ف    الوحو  إ  جان  ب نتجم  ا    ل        

ك  ان ا  ا ت   وقها تمش  اقكتما ل    ت أعاال    تإ   دا  ال  يأي ت عتل  ف المش  اكل      

تكان  تجهب على الأض لفي... الخ. أن ظم وق الم يأ  إ  جان ب نتجم ا ل   صيه ه  إيج ا ي        

 ت الغيب.

الأخذ ت الاعتااق أن  ت فتر  تك  اندق و ، تمك  غي اصش و   أة اً يجب 

م  خل  انطااع تو  نفس  عل ى أن   م   أن  اق أت دا  صغ يراا جذقة في عل ى المس تود          

ار    ي تت ال  الا  عاوم  اً. ت اجتا  اع اللسن  في الميك ة  في ال  ذي عي  د ت ش  مي ك  انون  

وحف  اً جعل    يحو  ى   ت  و  المس  ائل الإةدةولوجه  في، ال  ذ غي اصش  و  م     1984أت  ع  ا  
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لي د أة د    - ت ةهد تشعاهفي تاضعفي عل ى المس تود ار   ي تأف يا  المجتا ع عاوم اً. أتلًا       

تح  ف إ  جان  ب إع  ا     -العلنه  في الواض  عفي م    حا  ل تض  ائل الإع  لا  الجااعه  في ثانه  اً    

 صنوه  تصيمه  ااهاكل الاحت ا ةفي.

للغ  في اليتض  هفي  ال  تي صع    ت ا «  يرض  ترتكها»ه  ذ  العاله  في أطل    علهم  ا كلا  في   

 إعا   الانا ، تضيعان ما انتشيا هذ  العااق  لتع  كاففي أقجا  المعاوق .

ال  تي «  الجذقة  في»إن   نم    الس ير عل  ى نم    غي اصش و ، تال  تي اص   ف  تهنم ا     

خ   ع  للدقاض  في المف   لفي م    حا  ل الاات  م ا. ع. قةغ    تال  تي كان    صع     عن  وان    

اكهفي  اا ال  نا  الوته  د إ  إع  ا   الان  ا    المنووم  في الس  وفهتهفي الم  تغير   م    الاش  تر  »

 «.الغي تشوت

على الدتا  اضتطاع غي اصشو  خل  انطااع، أن  ل هس  الإنس ان المتم وق تال ذي     

ةي  د  عل  ى قك  وب الم   اطي،    ل ك  ل ها    العا  ل تح    ض  يف اليه  ا   الجااعه  في،      

ن دما  خالياً  ذل  هالفي تو  نفس     ن   ش   هفي حها ة في لا ةش   ا ا غا اق. تهك ذا ع        

ميع صشينهنكو تم صكلهف    ترأ  اجتا اع المكت ب السهاض ي للح  ب. لي د تح د         

قةغ  ت كتا    ت و   ل   أن غي اصش و  متا الًا  السهاض ي الم   ي  غيتمهك و،         

 «.الأمال»تمك  م  إ ان هذ  الممافي  الشكل 

م ع م يتق ال  م ، ظم يا الن واتي الإيجا ه في الأخ يد م   ش   هفي غي اصش و            

م  ع  ل    أن صي  د   «.   ض  ياق تخفاة  ا المجتا  ع »تلًا ك  ان عل  ى إط  لاع تاض  ع  تممنهت   . أ

غي اصش  و  ت ص  ولي المناص  ب اليفهع  في م  ا ك  ان له  ت  ل  ولا  ع    ش    هاا  اا نف  و   

ك   اير.     الطاع مما   ا كان     مم   اق  غي اصش   و  تممنهت     لا يمكن     أن ةش     ع        

ا     الع   الي الياع  د .     اليغ  م     كاف  في مه    اا غي اصش   و  تتمه    ش     هت  تصعله   

تخبرص ، مع  ل  يمك  الت كهد أن النساتاا التي تييما غي اصش و ، م ا كان      

تف    »لتتحي  ما لم يحوى  اهتا ا  جم اا ناف ذ . عل ى ك ل ت ا  ه ذ  الأم وق لا ص ت           

   ل  س  اب قعاة  في م    حا  ل جم  في ناف  ذ . أم  ا ت تال  في غي اصش  و  هن  ا     « أتام  ي كتا ه  في

أن ةك  ون فه  و ق كولاك  و  ال  ذي   يمك     ك  ي أن م    لع  ب  تق ال  داع  يمك     

ش   غل من    ب الأم   ا الع   ا  للح    ب ت ةافو   في ض   تفي و  لع   د  ض   نواا ت ف   تر         

 الساعهنهاا، تكذل  ةوقي اندقت و  الذي هو نتا  مدةنفي ضتفي و  أة اً.
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إض   اففي إ   ل    ، تمك     غي اصش   و  م     اض   تغلا  الإمكانه   اا الك   اير   

تالمنتسع  اا العلاجه  في ال  تي ك  ان       افو  في ض  تفي و  ال  تي كان    صع     الم   حاا     

ةي    دها كا   اق الي   ا   تالمس    ؤتلا ت الاتح   ا  الس   وفهتي، عل   ى أقع ةافو    في       

ض  تفي و  كان    صنتش  ي الهن  ا هع المعدنه  في المش  موق  تالم   حاا المنتش  ي  ت م  دن ما  ل   

كهسلافو ض  تجهله نفو ض  تغيره ا ته م ك ان ةيص ا  ه ذ  الم  حاا للعس لاا        

كو تغيره  ا م    م  دن تجمموقة  اا الاتح  ا  الس  وفهتي،    ش    هاا حها ة  في م    موض    

تجمه  ع ه  ؤلا  ض  و  ةس  تيالم  الأم  ا الع  ا  للح   ب ت ا افو  في  اعتا  اقه  ض  هو    

ةافوت    .     لا ش     أن صل     العلاح   اا ال   تي نش    ا لعا      تقاً هام   اً ت تحله               

 غي اصشو  ت مسير  تهاص  السهاضهفي.

واض  عفي ت قاض  ت  العله  ا تخبرص       عل  ى أة  في ت  ا  ت   اليغ  م    جمه  ع علاحاص    ال     

الك  اير  ت العا  ل ار    ي، ف   ن غي اصش  و  ت تن ش    ك  ان إطلاع    عل  ى  ع  م     

ن واتي ته ا  ال  الا  ت الواح ع ض ه اً.  اض  تانا  قا ا الواح ع ال قاع  ي لل الا  تالمش  اكل        

الداخلهفي للح ب. حال صعهن  أمهناً عاماً للح  ب، كان   نة اقاا غي اصش و  إ  خ اق       

تخ وصاً إ  أتقت ا الغي هفي تكندا أكاي منم ا إ   ع م جمموقة اا الاتح ا      الالا  

السوفهتي الاتحا ةفي. إض اففي إ   ل  ، لم ةك   ل دد غي اصش و  أي تجي  في ممنه في أت        

خ  بر     نا  ته  ا  الش  عوب غ  ير اليتض  هفي الموج  و   عل  ى أقاض  ي الاتح  ا  الس  وفهتي         

فاص هل الدحهي في تج دتنما ت كت اب     كايهفي أصيا   م  اليا   السوفهه  فلم ة د م   الت  

ت  1994ا   هلا ك   اقةي  ي ان  وكس المنش   وق ع   ا   « نماة  في الإمبراطوقة   في الس  وفهتهفي  »

 نهوةوقك.

تس  ب قأي الم  ؤقن انطونه  و  ي اغوض  تهنو، أن غي اصش  و  ال  ذي انت   ب ع  ا        

أمهناً عاماً للح ب الشهوعي الس وفهتي لم ةك   لدة   معيف في أت خ بر  ت مج ا         1985

العس  كيةفي تال  دفاع تلا تت   ى ت السهاض  في اياقجه  في أت ال   ناعفي أت المج   ا        الأم  وق 

 العلاي أت التي  أت ت مجا  العلاحاا مع العاا  أت النيا اا العاالهفي.

تم ا قاف      -إضاففي إ  خبر  ضعهففي ت صاقةخ نشو  تصطوق الاتح ا  الس وفهتي   

ا التي موقض   عل ى    ل  م  مشاكل تمف لاا تصوصياا  اخلهفي تخاقجهفي، تال غو

الس  لطاا م    كاف  في الي  ود الم تلف  في، تالن   ا  المس  تاي تم  ا قافي    م    انت   اقاا       
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تإخفاح  اا. عل  ى أغل  ب الأت  وا  تت غه  اب المعلوم  اا الواحعه  في ت ه  ذ  المج  الاا مم  ا   

جعل الاعم ةستشمدتن  النويةاا الماقكسهفي اللهنهنفي كل ا ا ةتواف   م ع م  ار      

 تأهداف  الياهنفي.

دقاضفي التي حدمما  ي اغستهنو ةذهب إ  م دد أ ع د ت ه ذا الاتج ا ، ت     ت ال

لهس إلا ةا  لم يماق  ت تهاص    »خلاصفي  ا ، ةعتبر أن غي اصشو  ت تاحع الأمي 

،  هنا   ا ك   ان يم   اق  مس   ؤتلهفي حه   ا   العا   ل ال قاع   ي      «ممن   في ا ام   ا  تالي   انون  

ال  . الأم ي الوته د ال ذي ح د       تالاحت ا ي تهم يمك  م  إةما  النا   نسات  ت ع

ل   خدم في ك برد، كون   الس كيصير الأت  للح  ب ت المياطع في المش موق  انتسعاصم  ا         

ال  حهفي مم  ا أص ا  ل    فيص في التع  ي  تالتي  يب م   كا  اق مس ؤتلي ار   ب تالدتل  في،       

ته م ك ان ة   اهتا  امم  تت ى أن   لم ةك   عل  ى الإط لاق ممه  اً ت مم ا  عال             

تكف ص  لم صك   ارد المطل وب. لم صك   كفا ص   صتع دد أت     تمسؤتلهت  اليئهسهفي. 

 صتاه  ع  تا  أمير موناكو تلا تتى ع  صلاتهفي ةافأ لا  فهغا  ت أميةكا.

لي  د ك  ان غي اصش  و  ةتاه    أن    اليةف  ي الماي  ف تالم  تعل . أغل  ب ف  تر  تهاص          

ع    ، أن  عد  «اكفي كاير »كان  تقا  كياضي المسؤتلهفي ليد كان على الدتا  

الميك    جعل      عه  داً ع     الأنو  اق. ته   ذا ةفس  ي جلف    ، تأتهان  اً ةك   ون متس   اهلًا      

متس اةاً، تت مواح ف تج د  عديم في اليحم في م ع ميلأتض ه  ت العا ل. تأتهان اً أخ يد           

 تجد  مداهناً.

ملاتو    اا ت    و  إص    لاتاا  »ت الكت    اب ال    ذي ألف      فلا يم    ير ةف    وق    

ت  1993ال    ا ق ع   ا  « إ  المجم   و طية     النماة   في الماهت   في تاليتل   في   -غي اصش   و  

موض   كو، لن   دن، طوكه   و،     يلا تش   هكاغو ت نف   س الوح      ك   ي المؤل   ف ت   

كتا   مواح ف تحح في لا صعك س ض لوكاً جه داً تانع دا  ت ايس ل. منم ا عل ى ض اهل           

م ع العل   أن       1989الماا  أن غي اصشو  لم يح ي جنان  ت ف  اندقي غلافهك و ع ا    

 إ  من ب الأما العا  للح ب  عد تفا  صشيصنكو.هو م  قشح غي اصشو  

عندما صو  غي اصش و  من  ا  اليفه ع، أخ ذ ةتعام ل  تس اهل خ اإ م ع  يه في          

أع ا  المكتب السهاضي، مع العل   أنم   جمهع اً أكا ي خ بر  تأح د  من   ت م  ااق         

العا  ل ارك  ومي تار    ي،    ل تأك  بر من    ض  ناً أة   اً. م  ا ةلف    النو  ي علاح  في             
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« ةلعا ان نف س اللعا في   »و  المتهنفي مع  اقةس ةلتس   تصعاتن   مع  . أنما ا  اس اطفي      غي اصش

تيم  الان نف  س ال  دتق ك  ل  طيةيت   ،  ل    لم يمنعما  ا م    صا  ا   المن  افع  ش  كل           

 مكشو  تأتهاناً أخيد للكااا.

نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتهفي    »تف  هذا الس هاق  ك ي ج ون  ةنل وب ت مؤلف        

 ع م المواح  ف عن دما تم إعف ا  ةلتس    م   من   ب      1993ع ا   ال   ا ق « تنش و  قتض ها  

. تهنم ا نش   ض و  صف اه      1987السكيصير الأت  ر ب ع  ةافوفي موض كو ت ع ا    

«. الس لطاا العله ا  »خ وصاً ت مس لفي مياحا في مله في عا ل    « نعهاي البرتضترتةكا» ا 

ي اصش  و  تهنم  ا أ خ  ل ةلتس    إ  المش  فى  س  اب م  يع حل    ألم     . تحتم  ا أم  ي  غ    

   وق م  ؤتمي ار   ب الش هوعي الس  وفهتي. ته  م انتو  ي ةلتس   لع  د  ض  اعاا تت  ى     

أني  تق  للي  على أض لفي ار  وق بخ  وإ نش اط . لي د تم صوجه   انتي ا اا جاقت في        

 لنشاا تعال  اقةس ةلتس ،  عد  ل  تم إعفالأ  م  من ا .

نم ا صف ا ي   ليد كان  خو  ةلتس  إ  المشفى عااق  ع  مناتق  كان الغ يع م 

ال   ي في الموجع  في ال  تي صع  يع ا  ا. أن المعلوم  اا ال  تي انتش  يا تض    المجتا  ع  ش   ن        

 إعفائ  م  من ا ، جعل  اليأي العا  ةيو   ي   فعل عكسهفي  اعافي ل .

*** 

عن  دما    دأ غي اصش  و    ص  لاتاص ، أعل    م  ياقاً تصك  ياقاً تمس  ك     النم      

لأت  لت  ولي غي اصش  و  من   ب الأم  ا  الاش  تراكي لتناه  في صط  وةي ال  الا . ت الف  تر  ا 

الع ا  للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي، أك  د ت كاف  في خطا اص    العلنه  في تالعام  في أن    ل      

ةي   د  عل   ى ص   ا  مله   اا احت    ا  ار   ي  ت أي ت   ا  م     الأت   وا  عل   ى المش   اكل       

الاحت ا ةفي للاتحا  الس وفهتي. عل ى ض اهل الما ا  أعل   غي اصش و  ت ك ل تض و  ت         

 .1985 شمي أةاق عا 

إن الكايرة  منك  يمهلون إ  اللسو  لنوا  احت ا  السوق،   دلًا ع   نو ا     »

ال  ذي « ح اقب النس ا  الوته د   »الاحت  ا  الاش تراكي الم ط   المطاي في تاله اً  اعتا اق        

يمكن  إنيا  احت ا نا. لك  ألأكد لك   أن لا مني ذ لاحت  ا   لا ن ا إلا التاس        

 شتراكهفي.أكاي  نفس السفهنفي تهي ضفهنفي الا

أثنا  الفتر  الأت  م  عمد حها   غي اصشو ، ث  صا  ط يةيتا م   الإج يا اا    
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الاحت   ا ةفي الأت  تم اض  ت دا  نو  ا  تج  ية  لاختا  اق ج  و   الس  لع ت صس  عفي عش  ي       

منش     ص  ناعهفي تف    نف  س الأض  لوب المس  ت د  ت ال   ناعاا الدفاعه  في تال  ذي أثا      

  ات  تفعالهت  لسنواا عدةد .

لجن في الج و     »ا الطيةيفي الاانهفي تم اعتاا  مؤضسفي خاصفي اذا الغيع صساى أم

تهي صيو  اما  مياحافي ج و   الس لع تالمنتس اا تصتا ع إ  قئاض في      « تالياو  اركومهفي

مجل  س ال  ونقا  ت الاتح  ا  الس  وفهتي. لي  د تم م  نح ص  لاتهاا تاض  عفي لمياحا  في ج  و          

ف اليطاع  اا ال   ناعهفي ت ال  الا  م     الس  لع تت  ل المش  اكل المتعلي  في    ذل  ت عتل    

 ضانما اليطاعاا المسؤتلفي ع  إنتا  السلع  اا الطلب الواضع.

ت نفس الوح  تم الا  مجاوعفي م  الإج يا اا ااا ف في لت  حهح فعاله في عا ل      

المؤضس  اا الفاش  لفي تقف  ع ض  وةتما إ  ار  د الميا  و . تس  ب معطه  اا اض  لوندا، ف   ن      

ت مجا  الإنتا  ال ناعي مياقنفي مع العامل الع ا ي ح د   الفيق ت  خل الم ت  المؤهل 

. أن التغ  هير اراص  ل تف    ه  ذ  1986% ع  ا  110له   اح  1965% ع  ا  146الف  م م    

المنووم في خ  لا  ه  ذا الع  ا  م  نح الاخت اص  ها م     تي الت هه  ل الع  الي تالع  املا ت   

 ةيوم  ون  م  ا مج  ا  الأ   ا  تالأطا  ا  ع  لاتاا إض  افهفي عل  ى قتاص  ام  تالأعا  ا  ال  تي   

 مياقنفي مع ف اا العاا  العا ةا.

 عد انت اب غي اصشو  لمن ب الأم ا الع ا  للح  ب مااش ي  ض عى إ  تحس ا       

العلاح اا الانائه في م ع الولاة اا المتح د  الأميةكه  في. تال تي كان   مت دهوق  من ذ ع  ا           

كوم  في . م   المعل  و  أن    ت  ل    الع  ا  تاض  تسا في لطل  ب المس  اعد  المي  د  م    ار  1979

الاوقةفي ت أفغانستان فليد تاف  الاتحا  السوفهتي   قضا  تت داا حتاله في م   الج هش     

الس وفهتي ل دع  اركوم في الأفغانه في ض  د الجااع اا المعاقض في للا وق  تالمدعوم في م            

حا  ل أميةك  ا. ت  ل    الوح    حطع    إ اق  ك  اقصي المااتا  اا م  ع الاتح  ا  الس  وفهتي    

س   لهح، ك   ذل  أعلن     تو   ي ص    دةي الس   لع  ال   تي كان     تج   يي لوح   ف ض   ااق الت

لي   ا  حا   في     ا ح   ا    أيال قاعه   في إ  الاتح   ا  الس   وفهتي. لم   د  ض   تفي ض   نواا لم ة   ت   

 الدتلتا العواتا.

إن ضهاض  في غي اصش  و  عل  ى ص  عهد السهاض  في اياقجه  في تمه   ا الأم  وق التاله  في    

الس ل    م  جمفي أخيد، أكد غي اصشو  عل ى الت  ا  الاتح ا  الس وفهتي اس ير   ع        
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الع  المي تالتع  اةش الس  لاي م  ع الغ  يب عل  ى أض  ا  الت  وانن الاض  تراصهسي م  ع الغ  يب.       

تكذل  تم الإعلان أن الاتحا  السوفهتي ض و  ةس تاي عل ى علاح في تطه د  م ع   احي        

 ت  تشعوب المعسكي الاشتراكي، تضو  ةستاي ت  ع  الشعوب ال تي صناض ل م      

عل     غي اصش   و  ت م   ؤتمي ار    ب   أج   ل تيةتم   ا تاض   تيلااا، إض   اففي إ   ل     أ   

 الشهوعي السوفهتي ع   عا  للحكومفي الاوقةفي ت نهكاقاغوا.

الديميياطه في تالا وق    »للاؤلف جيري ههو  عن وان   1997ت الكتاب ال ا ق عا  

، ةف  ي  هه  و ت كتا     كلا  في لفلا يم  ير كيتصش  كو  ته  و  «ت الاتح  ا  الس  وفهتي

ب مستيا  م  مذكياص   ةي و  فهم ا تم ال ا      مخي قئهس للا ا ياا السوفهتهفي ك.  . 

ح   ياق ت   و  نة   ا   المس   اعداا العس   كيةفي إ  أفغانس   تان ت ع     الي   واا الس   وفهتهفي  

المتواج  د  هن  اك. ك  ذل  تم نة  ا   ال  دع  المي  د  إ  الم  ؤتمي ال  وط  الإفيةي  ي ال  ذي   

ةيو  ن ا  السو  ت جنوب أفيةيه ا ض د النو ا  العن  يي ال ذي ك ان يحك    ل           

 لد، تتى أن  تم عيد  تقاا عسكيةفي لمياصلي  ل  ار ب ت الاتحا  السوفهتي.الا

م  جمفي ثانهفي، حا  غي اصشو   الا  مجاوعفي م  ايطواا تالأفع ا  اا ا ق    

صم  د  إ  خف  م مس  تود الت  وصي    ا الاتح  ا       1985ش    هفي من    ا ت  دا  من  ذ ع  ا     

ي ه  في م    جم  في ثانه  في ت ل       الس  وفهتي م    جم  في أت  ت   ا أميةك  ا ت   احي ال  دت  الغ    

حا  ل  1985اعتا  ا اً عل  ى صن  ان  منف  ي  م    حا  ل الاتح  ا  الس  وفهتي. ت ش  مي أة  اق ع  ا     

غي اصشو   عو  اليئهس الأميةكي قةغان لعيد حافي مشتركفي، تت شمي تم ون أعل     

غي اصشو  ع  حها  الاتح ا  الس وفهتي ةوح ف التس اقب الذقة في م   جان ب تات د.  ع د          

و  أعل     غي اصش    و  ما   ا ق  لتيل   ه  ع   د  ال   يلأت  النوتة    في       ل     تت ش   مي أةل      

 %.50الإضتراصهسهفي ايداق 

تأثن   ا  نةاقص     إ  فينس   ا أعل        1985 ع   د  ل     تت ش   مي صش   ية  أت  ع   ا     

غي اصش  و  م    جدة  د ع    ما  ا ق  أخ  يد، تم    ط  ي  تات  د صي   ي  تيل  ه  ع  د       

 ت ا الغي هفي.ال واقةخ النوتةفي متوضطفي المدد تالموجمفي إ  أهدا  ت أتق

تم عي د لي ا  ت مدةن في جنه ف   ا قئهس ي        1985ت شمي صشية  الااني م  عا  

العالاح  ا الاتح  ا  الس  وفهتي تأميةك  ا. أن صل    ا ا ث  اا ال  تي ط  ا  انتواقه  ا لم       

نتائ  إيجا ه في ص ذكي. لك   لي ا  اليا في   د  اص   ك ان مناض افي جه د             أيصسفي ع  
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 اتفي تال داحفي.لتاا   تجماا النوي  و م  ال ي

ةعتيد أن  ت  ل  الوح  تم التوصل إ  اصفاق ةي ي  تراجع الاتحا  الس وفهتي  

 م  أفغانستان  تن ميا ل.

إن ماا قاا غي اصشو  السا يفي الذكي حو ل    الموافي في تالترته ب تم ة د م        

 الت فه  لا أكاي م  حال الغيب.

تهنم ا تلاتي اً لم ص  ا    لا ش  أن شعاهفي غي اصشو  تشميص  ت الغ يب تالع الم   

م    ف  ياغ، لي  د  ف  ع ننم  ا صن  انلاا مجانه  في أص    ل   الح الغ  يب تكان     الكام  ل       

خساق  إضتراصهسهفي تضهاضهفي تعسكيةفي لالد  الاتح ا  الس وفهتي، ك ل  ل   كان        

 صنانلاا م  جانب تاتد ت تن حهد أت شيا تمجانهفي.

الأنم اا الداخله في   إض اففي إ   ل   ت  داة في حه ا   غي اصش و  للدتل في اض تايا        

صع ف  الالا ، أن ضهاضت  الداخلهفي ضو  صكون موجم في يدم في صوجماص   اريهيه في     

إضاففي إ  خدمفي المجاوعاا الدائي  ت فلك . أ د غي اصشو  أن م  أتلوةاص   الملح في   

تايط  واا الواج  ب إ انه  ا ه  ي مكافح  في الجا  و  اراص  ل  اخ  ل ار   ب تأجم       

 ، تصعاه  الماا أ تاليه ، تنة ا   فاعله في  تق ار  ب    الدتلفي تكذل  تضع تد للفسا

 ت المجتاع.

على صعهد الواحع الفعلي حا  غي اصشو   ل ب طاحا   اي اإ رس في تحيه        

الش  عاقاا ال  تي قفعم  ا لتح  دةم ال  الا ، فسل  ب أش   اإ ع  ديمي اي  بر  تالتسي   في        

 تالذة  لم ةنالوا ضود  عا  تموافيت  هو تتد .

تت   ل ا تاق  ش   في نا ن  مك   ان ان   دقي غيتمهك   و ت   عل   ى ض   اهل الما   ا ، ا 

من    ب تنة   ي اياقجه   في. ت    دلًا م     ن. صه    انو  ت   ل ت قئاض   في مجل   س ال   ونقا  ن.   

 قيجكو . تتل ت من ب السكيصير الأت  للح ب ت موضكو  اقةس ةلتس .

 عد صوجه  الاصماماا المانمسفي إ   عم كا اق المس ؤتلا ت الجاموقة اا ما ل     

ها  ا  ت ع    مس  ؤتلا فاش  لا تحم  اةتم  تم صنحه  في ع  د  م    المس  ؤتلا     التس  اب تالإ

ار  ها تاركومها ت جمموقةاا مال لاصفها، لاصوانها ت لاقتضها إض اففي إ   ل     

تم الا  إجيا اا ض د الي ا   ا ل ها ال ذة  صوج د ش كوك اهل م  رااة في الفس ا           

  هسان تحيحه ةا.تشمل هذا الإجيا  حها اا علها ت أتن كستان  انق
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مع ميتق ال م  أض ح  ضهاض في غي اصش و  الم طط في مس اياً لتا دةل اليه ا اا        

خلا  ض نفي تات د  في  ، ح ا  غي اصش و       «  ال ل ا »العلها صتساقع تصتوضع، أن  أشا  

 14 تغ هير ن   ف الأع  دا  الميش  حا لع   وةفي المكتس  ب السهاض  ي. ك  ذل  تم صا  دةل   

 ب ت اللسن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي،   م    كا  اق ح  ا   أف  يع ار     23م    أص  ل 

تكذل  تم صنحهفي حها اا دس جمموقةاا م  أصل أق عفي عش ي تدس ا م   أص ل     

ض  اع تدس  ون ش    هفي ت  ه  في كان    صش  غل من   ب الس  كيصير الأت  للح   ب ت      

% م   ض فيا  الاتح ا  الس وفهتي ت     40المناط  تا افواا. إض اففي ل ذل  تم اض تادا     

غيراا أة اً العدةد م  الوناقاا تم اضتادا  دس ا أل ف م دةي م       اياق . طال  الت

عتل  ف المس  توةاا م    مناص  ام  فعل  ى ض  اهل الما  ا ، ت تناق  التيان  في الالكترتنه  في      

موظ  ف، أش  ي  غي اصش  و   1000تاراض  ااا المش  كلفي ت  دةااً تم إعف  ا  أكا  ي م    

  نفس  على اضتاداا (.

ا  ، أك د أن   ةي و   تنفه ذ خط في       تسب أتا ةم غي اصشو  تص  ييحاص  تخط 

مدقتض  في للتغل  ب عل  ى المش  اكل الأضاض  هفي ال  تي صعه    نم  و تصط  وق المجتا  ع، تصعه             

الاحت ا  تالنوا  الاشتراكي عاوماً. ظ  الش عب اليتض ي أن ه ذ  الإج يا اا ض و       

صكون إيجا هفي تاف  علهما كاففي العلا ا  تالاخت اص ها تأع  ا  ار  ب الش هوعي      

  الش  عب الس  وفهتي. لي  د صيا  ل أف  يا  الش  عب خط  و  غي اصش  و        تملاة  ا م    أف  يا  

اليامهفي إ  خفم مستود الت وصي م ع الغ يب عل ى أن   إج يا  لا   د من   لتحوة ل الما الغ           

الماله  في ااائل  في الم     في لل  دفاع  ه  م ة  ت  الاض  تفا   منم  ا ت مج  ا  التناه  في تقف  ا        

  النتاو اا المتفائلفي لم صك    الشعب. ففهاا  عد صاا تم  خلا  ضير الأتدا ، أن صل

 ت ةلما تكان  عااق  ع  ح ي نوي(.

لي  د ص   اا أن إج   يا اا غي اصش   و  اليامه  في إ  الاض   تادا  الواض   ع للك   وا ق   

اليها ة   في أعط      نت    ائ  كاقثه    في. ت الاداة   في، أة    د المجتا    ع خط    واا غي اصش    و     

لنه في. أن الن ا  ت   تخ وصاً أن  قفع شعاق مكافحفي الفسا  تالدعو  إ  الانفتا  تالع

 ل     الوح     لم ةش    تا أن ةفك   يتا أن صل     السهاض   في الجدة   د  عا   اق  ع     أض   لوب   

الجاه  ع ممن  وا أن    أص    نماة  في ميتل  في الجا  و      «. مس  ي  العاله  اا السهاض  في  »لتح   ير 

الطوة  ل ت الاحت   ا  تاره  ا  الاجتااعه  في تال  يت  المعنوة  في... الخ، تأن    أص    ميتل  في         
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  التغير إ  الأف ل.جدةد  صعكس أمل النا  ت

لك  الطية  التي أنتسما غي اصشو  فهاا  عد، كان   عكس ما أعل   عن     

ت  داة  في صس  لا  لمياله  د ارك    ت ال  الا . لي  د أت  د  اني  لاب ج  ذقةاً ت المنووم  في      

الاحت ا ةفي تال قاعهفي للالا ، أن  تحو  ةع اكس ما ا أ الاش تراكهفي  اتج ا  الملكه في      

السوق اري ، ل هس ه ذا فحس ب،   ل تعا ل ك ل م ا ت تض ع          اياصفي تاصااع ملهاا 

 إ  أضعا  الدتق اليها ي للح ب الشهوعي.

*** 

حال الاد   احم المؤشياا الا تدائهفي الدالفي على الانحيا   اتج ا  اليأااله في،   

علهن  ا أن نلف    نو  ي الي   يا  إ  ث  لا  فيض  هاا ح  د صعط   ي صوض  هح لأض  ااب صط   وق         

 إله . الأتدا   الشكل التي مل 

الفيض  هفي الأت ، صش  ير إ  أن غي اصش  و  م    ته  م الما  دأ ك  ان عل  ى ال  دتا   

، أي أن    صو  اهي  الش  هوعهفي، لك    مهول    «ال  ديميياطها الاش  تراكها»م    أن   اق 

العاطفهفي كان   اتجا  اليأااله في. أن صاعهت   اليديم في لان دق و  تنمس  ، م ا كان          

نفس     م    خ   وم  ا    تالا، إ  أن    ضهاض  هفي الغاة   في منم  ا حماة  في   « من  اتق  »ض  ود  

ةستحو  على الي و  الكافه في ال تي تمكن   م   إظم اق نواة ا  السهاض هفي اريهيه في  تن          

 خو .

الفيض  هفي الاانه  في، صعت  بر أن غي اصش  و  ض  اق عل  ى طية    احت   ا  الس  وق  ع  د     

نتهس في إيجا ه  في، ل  ذل    أيحناعت   أن الإص  لاتاا تف    خط في ان  دق و  لم صف   ى إ    

عل ى طيةيت   المس تيلفي م ع الاعتا ا  عل ى مس اعد  جم في م ا، لكن   ض اق ت             ن يا  ض اق  

اتجا  مخي. يمك  الاعتيا  إ  تد ما أن غي اصشو  صوصل إ  حناعفي صامفي أن صط وةي  

احت   ا   م  ذ  ال    امفي كالاحت   ا  الس  وفهتي لا يمك    أن ة  ت  ت إط  اق منووم  في     

في  اخله  في لإص  لاتاص  الم م  ع  الاش  تراكهفي التيلهدة  في. تتت  ى     م  لع  د  تج  و  مياتم      

 صنفهذها عاد إ  إضعا  الدتق اليها ي للح ب الشهوعي.

أما الفيضهفي الاالافي، ف ن غي اصشو   اساطفي لم ةك  لدة  ح و  الا  ير  عل ى    

صيدةي الوضع  اخل الالا  ت التالي غهاب أي إمكانه في للتوج   تالتفاع ل م ع الأت دا       

انف  لاا نم  ا  الأم  وق م    ة  د ، فم  و لم ةي  دق   المتس  اقعفي تال  تحك   م  ا، مم  ا أ د إ 
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اليو  اريهيهفي لليود المعا ةفي للاش تراكهفي ال تي اض تلا  نم ا  الما ا ق  ت صوجه   ض ير        

هن ا  م     «. إصلاتاا غي اصش و  »الأتدا   هم أضح  صشكل صمدةداً جدةاً على 

 اركافي التاع  عاهياً ت الفيضهفي الاالافي.

نواة ا تخط   غي اصش و  الإص لاتهفي، ال تي       على كاففي الأتوا ، مماا صك   

، فم    ي أ ا إ  صك    اصف جمه    ع الي    ود المعا ة    في    1985أعل      ع      صنفه    ذها ع    ا    

 للاشتراكهفي تمع أن اق اليأاالهفي تصنشه  تحيكما  اخل الالا .

أن جمه ع الك اير م   خط ب غي اصش و  تكلااص   الداعه في إ  ض يتق  الس ير          

ا  ل الي  ود المعا ة  في للاش  تراكهفي عل  ى أنم  ا   عل  ى طية    الإص  لاتاا، تم فمام  ا م    ح  

إشاق  صدعوها لاتتلا  موحفاً متيدماً ت اره ا  السهاض هفي لل الا . ك   ه و مس تييب       

أن ةك  ون مفت  ا  الا  د   تنفه  ذ صل    الإص  لاتاا، ه  و قف  ع الي  ود البرجوانة  في لش  عاق    

ه  د ت ما  ل ه  ذ  ارال  في، أن المي   و  هن  ا  الت ك   «.  ع    ارية  اا تصنفه  ذ الي  انون  »

  الدقجفي الأت  حونن  النشاطاا الاجتااعهفي تالاحت ا ةفي المعا ةفي للاشتراكهفي.

اعتا  ا اً عل   ى  ل         دأ غي اصش   و      التراجع ع     مواحف    ، ت النماة   في ض   ل    

 الكامل تخسي كيامت  تعواطف ، تهم صاا أن  لا يمتل  عل ى الي و  الكافه في تلا    

التح    ير النو  يي. ت ض  عه  غ   ير    الاي  في تلا التسي   في تلا تت  ى عل   ى أي مس  تود م        

ال     حهح لتحيه           ا  ص    اع ، تض    ع ن     ب عهنه      صيوة    في التح    الف ار      ي  

تاركومي الموالي لاحت ا  السوق تالطايفي المايف في الس وفهتهفي ال تي ص دتق ت فلكم        

 تصسلهام  المناصب.

على الأغلب أن غي اصشو  اصاع هذا الأض لوب اعتا ا اً عل ى منو وق  الش   ي      

  السهاضهفي، تقاا أقا  م   ل   ص  ما ارااة في الش   هفي لنفس  .  تن ش  ،       تتجي ت

أن  تقاً ة  د اً أث  ي عل  ى ض  لوك  ته  و ض  عف  تمهل    إ  التال    تالت ل  ف تاين  وع،      

 إضاففي إ  الغيتق تصعوه  مواها  التي لا أضا  اا.

أن فيض  هفي ك  ون غي اصش  و  م    مؤة  دي الاش  تراكهفي الديميياطه  في ةؤة  دها      

م     الأش    اإ. م      ه   نم  أن    اق  ال   ذة  أة   دت  ت ص   دمير الاش   تراكهفي،    الك   اير

تك ذل  أع  دالأ  ال  ذة  يميتون   . ل نفس الس  اب هن  اك مؤش  ياا عدة د  ص  د  أن    م        

أن   اق الاش  تراكهفي الديميياطه  في  اا ال  نا  الغي   ي تحا  ل أن ة   اح الأم  ا الع  ا         
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ك   ان   1985للح    ب الش   هوعي الس   وفهتي   م   د  عه   د. ة   ذكيتن أن     تحا   ل ع   ا         

 اندق ةعيو لهف تا تاق  شفي نا ن غي اصشو  على صلفي تثهيفي مع قجا  أماا  الكس

*** 

 تمخية  مم  كانوا ةعا تن الاشتراكهفي تةناصيتن اليأاالهفي الغي هفي.

صوج  د ش  واهد، تت  ى إ  رو  في اض  تلام  الس  لطفي لم ةك    لدة    أة  في أه  دا     

  ةعيو لهف، على ض اهل الما ا    ةد   ةسعى إ  تحيهيما  شكل قاي. تتسب أحوا

، ته م ط ي  اح ترا  لغي اصش و ،     1985تت تدةم مع غي اصشو   اق ت خيةف عا  

     ل ار     ب الش    هوعي الس    وفهتي، ث      صيس    ها  إ  ت      ا منف     لا، لك        

 غي اصشو  ق  على الفكي ، لم يح  تح  فعل  ل   عد.

شو  تفها ا إ ا  م  ال عب على مؤلفي هذا الكتاب الت كد م  موحف غي اص

كان يمل   ان تاجه في ت المواح ف تج ا  الاش تراكهفي مت ى ت  ل  ل   تكه ف، ته ل           

كان ةتعامل  يةا م تسب قأةنا أن ش   هفي اليج ل تافك اق  تص  يفاص  تق اا فعل        

كان    م    التعيه  د  ه  م ةس  تحهل  ش  كل كام  ل ال  تكم     ذل . لكن    ةوج  د      

  م    ص  فو  ار    ب   الك  اير م    الن  ا  ةيف   ون فيض  هفي اتتا  ا  تج  و  ش           

الشهوعي، عال  اخل  لمد  طوةلفي، تاقصيى ضل  المناصب ار  ه في اليها ة في تت ى تص ل     

إ  أعل ى حا  في اا ي ، تتمك    م    إخف ا  ش    هت  المعا ة  في للش هوعهفي  م  ذ  الس  يةفي.      

 النس  افي إ  غي اصش  و  في  د امتن  ع  ش  كل كام  ل ع    الإ لا      ي كلا  في علنه  في لا    

ير إ  أي خط  في ت  هن    بخ   وإ ت  ل ار   ب الش  هوعي،    ص   ييحاً تلا صلاهح  اً صش   

تإحام في نوام اً قأااله اً   دلًا ع   الاش  تراكهفي. تتت ى تل و ك ان ت  ه   غي اصش  و           

ما  ل ه  ذ  ايط  في فعله  اً، فا    المؤك  د أن    تمك    م    إخف  ا   ل     ش  كل ن  اجح،     

  هم لم ةتاك  م  ملاتوفي  ل  أت الش     تتى أكا ي السهاض ها تجي  في تحي  اً    

 من  مال اةفوق لهغاصشهف الذي عال مع  لمد  طوةلفي.

ةوجد صكم  تاضع لدد الااتاا،   ن   صش كل ل دد غي اصش و  ص  وق  حه         

تو  احت ا  السوق تطاهعت   تمس تيال الإص لاتاا الاحت  ا ةفي ال ذي       1984منذ عا  

ي  ةنوي اليها   ما. مال هذا الاعتيا  موج و  ل دد الاات م ان دقةا  اض لوند ال ذي نش        

، م  ع أن    لا ةؤك  د  «ن   ا  غي اصش  و  لتحيه    الإص  لاتاا الاحت   ا ةفي  »ت مؤلف    
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عل  ى تج  و  خط  في ةكا  في ت قأض    تة   ي  مس  اياً،    ل عل  ى تج  و  خل  ه  م            

 الأفكاق المتنوعفي تو  الإصلاتاا.

م  جمفي ثانهفي،  د أن غي اصشو  أعل  ع   عم أفكاق  ع  طاهع في منووم في   

التن  افس »ب الكلف  في. تك  ذل  أك  د عل  ى تج  و    الإص  لاتاا تحهام  ا تط  يق تس  ا  

 «.تطيق نةا ص ،  اعتااق  ملهاا احت ا  السوق الممافي

يمك  اعتااق  ل  أتد مؤشياا التي صد  للتحو  المستيالي للعال تف   مله اا   

احت   ا  الس  وق. تس  ب ايط  في الياه  في المعلن  في، ك  ان غي اصش  و  ةؤك  د أن    ةعا  ل  

ياقاً ا  ا تااا ف  في إ  صس  يةع اض  ت دا  أت  د   تف    ص   وقاا ال   عه  ان  دق و  تاض  تا 

منس    اا العل     تالتينه   في ت عاله   في صط   وةي احت    ا  ال   الا   ش   كل عال   ي. ك   انوا     

ة   يتون أن عم  د غي اصش  و  ةم  د  أة   اً إ  نة  ا   الان   ااا ت العا  ل تصنو  ه        

ال  دخل تف    جم  د العا  ل، ك  ل  ل    ة  ذكي م    جدة  د بخط    ان  د و  تصوجماص          

 ن اا شعاهفي كاير   ا النا .تأفكاق  التي كا

أما الااتم  . اةلاان ت . ك انترتفهتش في د  ها اً  عه داً م   خ لا  كتا ما ا        

، ته  م أك  دا  ش  كل   1998المنش  وق ع  ا   « ص  دمير المنووم  في الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي  »

ص  يةح  وج  و  خط  في مع  د  مس  اياً م    حا  ل غي اصش  و ، لت  دمير الاش  تراكهفي،    دأ       

مياله  د الس  لطفي ت الاتح  ا  الس  وفهتي. اض  تنا اً عل  ى  قاض  في    تنفه  ذها ت  ا  اض  تلام   

أي  1982-1984مسير  تهاص  تالعال الاحت ا ي الذي ماقض  غي اصشو  خ لا  أع وا    

حال انت ا   مااشي  لمن ب الأما الع ا  للح  ب الش هوعي الس وفهتي ةؤك د المؤلف ان       

 صنسه  أت انسسا  ت عال   اك. أي عد  تجو  

للاحت   ا  الا  اني »كاصا ان عل  ى مواح ف غي اصش  و  المؤة د     ك ذل  ةؤك  د ال 

ال  دخل الغ  ير ن  اص  ع     »، ت ت  ا ك  ان ةعل    ع    ع  د  قض  ا  ع      «فاحت   ا  الو  ل(

تف    ال  نم  ال  ذي ض  اق عله    ان  دق و . إض  اففي ل  ذل ، ت صل    الف  تر  ك  ان        « العا  ل

الميات ل  ةلاتأ مهل  الواضح لتيال الأفكاق اليأااله في، تال تي طايم ا  ك ل ح و  ت      

 المت خي  م  فتر  تكا .

*** 

إض   اففي ل   ذل ، تتس   ب قأي م   ؤلفي الكت   اب الم   ذكوق، ف    ن تجم   في نو   ي      
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 غي اصشو  تو  التطوق الاحت ا ي للالا  كان  صتاه   الآصي 

 -ه  و ض  تافي و  تم  ا ةتا  ع ا  ا م    من  اط    -أن م  وط  غي اصش  و   -أتلًا 

    م   موح ع جغ يات ه ا  تمن ان       صعتبر أتد مياك  الأموا  الفائ في  ساب م ا صتات ع   

ممه    لا ماه  ل ل    ت عا  و  الاتح  ا  الس  وفهتي الواض  ع الأقج  ا ، ل  ذل  ةلات  أ هن  اك   

تجو  نشاا احت ا ي كاير تمهل لدد النا  لمااقضفي الأعا ا  ار ي  تت ب الملكه في     

اياصفي. تهذا أ د  دتق  إ  ظموق طايفي م  البرجوانةفي ال  غير  هن اك تك ذل  إ     

   التفكير البرجواني.انتشاق نم

تاا أن غي اصشو  حا   ولاا إ  الغيب أكاي م     احي المس ؤتلا     -ثانهاً 

الس   وفهه ، جعل     ةطل   ع عل   ى مله   اا العا   ل الاحت    ا ي اليأا   الي تعل   ى أفك   اق  

الإةطالهفي تالتي صتاه    فكاق عتلف في لكونم ا صيعيع   ض ا      « الشهوعهفي الأتقت هفي»

غي اصش   و  تص   دمير »تعنوان      1994ت   اب المنش   وق ع   ا  ، ت الكلوض     اليأا   اليا

للاؤلف  اا ةغف  ه  صفهك  و  ت ترة     اض  هكو تال  ذي    « ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي 

عيض  ا      تحلهل  ماا لت   ثير صل    الأفك  اق عل  ى موح  ف غي اصش  و  السهاض  ي تال  ذي      

 انعكس م  خلا  ايطب تالكلااا التي ألياها أت أ لي  ما.

اا   ا  عل   ى نم     صفك   ير الس   كيصير الع   ا  للح    ب  يج   ب أن لا ننس   ى الأث   ي 

الشهوعي السوفههتي، الذي ماقض  مستشاقة  الميي ا تالذة  أص وا مع   من ذ اض تلام      

 ميالهد الأموق تالذة  ةتانون تجمفي نوي الديميياطها الاشتراكها.

م   ا أتل   المستشاقة  المشموقة  اهل م  إ  أض لوب الاحت  ا  اليأا الي،     

ا ناضلوفس  كها تأ ه  ل اغناكه  ان. إض  اففي إ  ش     مخ  ي صفك  ير  حية  ب م      صتهان  

صفكيره ا ته و الفهلس و  المع ا ي للااقكس هفي الكس اندق صس هاكو، تال ذي ان             

إ  جوحفي مستشاقي الأما العا  للح ب. لاتياً تتس ب معطه اا اةلا ان     1987ت عا  

  أش اع ص يلأت    تكانترتفهتش، ف ن صس هاكو لم   ف عدائ   للاش تراكهفي تك ذل     

 «.لجااعفي اليه  الإنسانهفي العامفي اللاطايهفي»غي اصشو  

 م   ذا الش   كل تكا   ا ةؤك   د الكاص   ب اض   لوند، ف    ن طية     غي اصش   و        

ةذكينا ما حا     أتد اصااع   المي ي ا ت جوقجه ا ا تاق  ش في نا ن . ته م أض ح        

تح ا  الس وفهتي،   ت عاو  الا« أتد معاحل الاحت ا  الااني»هذ  الجاموقةفي السوفهتهفي 
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أي احت   ا  الو  ل.  « الاحت   ا  الا  اني »ته  م تم تحوة  ل احت   ا  ه  ذ  الجاموقة  في إ     

تكاا أظمي صطوق الأتدا ، ف ن ما ت  ل ت جمموقة في جوقجه ا تم صنفه ذ  ت عا و       

جمموقة  اا الاتح  ا  الس  وفهتي، م    المؤك  د أن م  ا ت   ل  التحدة  د كان    مما  في        

 غي اصشو ...

و  خطفي ضيةفي لدد غي اصشو  ل  يب الاش تراكهفي   اا    تجو  فيضهفي ت

السوفهتهفي، تتحوةل الالا   اتج ا  اليأااله في، لكن   ت الواح ع لم ة ت  اكتش ا  أي       

إثااا جدي ةؤكدها. لذل  ف  ن مؤل ف الكت اب يمه ل إ  تج و  ظ يت  تعوام ل ت        

  م    ح في تها  غي اصشو   فعت   ل تغير مواحف   تال تي ظم يا جله اً ت الف تر  المت  خي        

 تكا .

ت   ل  ت  -تس  ب تجم  في نوين  ا   -تهك  ذا ف   ن اللحو  في المف   لهفي ه  ذ     

الفتر   عد انتما  الميتلفي الأت  م  الإصلاتاا، تالتي تم الاد   تنفهذها  عد انت ا     

. تال  تي ك  ان ة  دعي غي اصش  و  1985لمن   ب الس  كيصير الع  ا  للح   ب ت ق ه  ع ع  ا   

لأتدا  صغيراا إيجا هفي ت المجتاع. لك    تا صنفهذها أن  ةسير على خطى اندق و  

الواض   ح تمام   اً أن م   ا ت    ل م     صغ   هيراا ك   ان ة    ب ت ص   الح الي   ود المعا ة   في     

للاش   تراكهفي. ه   ذا أ د إ  ت    و  ص    ثير ض   ل  ح   وي علهم   ا، تعل   ى الأغل   ب أن         

غي اصشو  لم ةستطع الوحو  ت تج  صل  اليود. م  الواضح أن ضاب  ل   ةع و  إ    

لماه    ت ش    هت  تطااع    إض  اففي ل   عف ت تح   ير  النو  يي    ة   لفي ال   عف ا 

تانعدا  التسي في السهاضهفي لدة  . أة  اً لم ةك   ل دد غي اصش و  الت  وق الع ا  ت و          

نم    صط  وق الإص  لاتاا المعلن  في.  النتهس  في لي  د ل  وتأ ا تع  ا  غي اصش  و  ع    خط  ى       

ه في، فلي د   اندق و  فهاا    السهاض في الداخله في، أم ا عل ى ص عهد السهاض في اياقج      

ض  اق غي اصش  و  ت طية    لا نم  ائي م    التن  انلاا المجانه  في تالوته  د  الجان  ب تال  تي      

 صا  ت صالح الولاةاا المتحد  الأميةكهفي، على عكس ضهاضفي اندق و .

على الأغلب أن  ت  داة في ه ذ  العاله في، يمك   فم   أت ش ي  ص  يف  عل ى أن            

تالإمكانهاا تجل ب الم ة د    عال  ي طا ع صكتهكي، لكسب الوح  تتجاهع اليود

م  الأن اق تالمؤةدة  ل . لكن  ت النتهسفي النمائهفي  د أن ك ل م ا فعل   غي اصش و      

تالوح  و  إ  جان  ب الي  ود المعا ة  في   « ال  هاا»ك  ان عا  اق  ع    انعط  ا  ت  ا   اتج  ا     
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للاشتراكهفي تمنوومفي الاحت ا  الاجتا اعي. أن ال دتق اراض   ت ه ذا الاتج ا  لعات         

 اا النف  و  المت اة  د تالمتحالف  في م  ع الته  اق الفاض  د م           « اليأا  الها الج  د   »طاي  في  

 الجمان ار  ي تاركومي.

صوج   د أة    اً فيض   هفي أخ   ير ، صفس   ي الأت   دا  ال   تي ج   يا ت نماة   في أع   وا       

الااانهناا، ت أن الاشتراكهفي  ال ذاا ه ي ض اب الأنم في الاحت  ا ةفي ال تي ت  ل  ت        

أج  ل ت  ل صل    المش  كلاا يج  ب الاح  م خ  اق  إط  اق  الاتح  ا  الس  وفهتي، ل  ذل  تم    

 المنوومفي الاشتراكهفي تالملكهفي العامفي لوضائل الإنتا  تالاحت ا  تالم ط .

إن نم      ال    تفكير  اك عل    ى الأغل    ب أن      ك    ان مغيتض    اً ت قت  أع    وان      

غي اصش  و . ل   ذل  ن   ياه  ةس   تيالون ت  ف   اعم  ع     صل     اليناع   اا، مس   ت دما   

م   ق م  ت فع    ت تج    الجم  اا المعا ة  في لدص  لاتاا      غي اصش  و  كاه  دق لتحيه     

الموج   و   ت ار    ب تالجم   ان ارك   ومي، تال   دعو  لتحيه     م ة   داً م     ارية   اا    

الديميياطهفي التي اضتغل  لتدمير احت ا  الالا  تتضهلفي غير ت اقةفي أثيا ض لااً عل ى   

 تها  ملاةا النا   اخل الاتحا  السوفهتي.

*** 

ط ي  ض ؤالًا  م ا ه و موح ف غي اصش و  تج ا  الت  يفاا         م  اركافي هنا أن ن

 1985 اا الطا ع المعيت ، لو أن نت ائ  الإص لاتاا ال تي   دأا ت ق ه ع تص هف ع ا         

أص   نتائ  مشسعفيم تإ  أي م دد ض و  صس تاي صل   الإص لاتاا تال تي لم ص نسح ت        

مااش ي  م     لعد  عيلانهتما أت  ساب ظموق معاقض في  « لمع لاا المنوومفي»إيجا  تلو  

 جانب  تائي ةد   م  ار بم

إن ضير الأتدا  التاق هفي اريهيي، حد ةكون  عهداً كل الاع د ع   الطية      

اليوة  تال حهح تالمنطيي. ت ل الكاير م  صط وق الأت دا  تال تي كان   مناح  في      

لمنط  العيل الاشيي. اذا م  الواجب علهنا أثن ا  عالن ا أن نح افأ عل ى تجم في النو ي       

عه   في إ  التس   ي  عن   د تحله   ل الأت   دا  التاق ه   في م     أج   ل التعا     ت التحله   ل   الدا

تالشي  العلاي مع ا افوفي على الج وهي تالم  اون الفعل ي لتيت دا ، لل تاك  م         

 إيجا  تلو  تصفاضير لجاهع الألغان التاق هفي.

مت  ى »تس  ب اعتيا ن  ا، أن إمكانه  في إيج  ا  الج  واب عل  ى الس  ؤا  اليئهس  ي       
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ا  ذا لا    د م    « ل ح  ياق غي اصش  و   الم   ي ح  دماً عل  ى طية    اليأااله  في تلم  ا ا ت   

 التطيق إ  المسائل التالهفي.

ما ه ي النت ائ  الفعله في للاح اتلاا الأت  لدص لاتاا الاحت  ا ةفي تال تي أجية            .1

ت إط اق المنووم  في الاش  تراكهفي الموج و  ، تال  تي أعل    عنم ا غي اصش  و  ت  داة  في    

 تكا م

كاا أكد ال اعم، أن صل   الإص لاتاا   ا ا  الفش ل، ته ذا أك د        هل ت الواحع ت

 عد  جدتد أي إصلاتاا مماا صك  ت ظل نم  الاحت ا  السوفهتيم

ما هو  تق ار ب على أقع الواحع تم ا ه و موحف   م   الإص لاتاا الاحت  ا ةفيم        .2

تهل اعتبر ار  ب أن صل   الإص لاتاا م   ته م الما دأ ض يتقةفي تلا مف ي منم ام.          

د فعلًا ص ةهد تيهي ي م   حا ل ار  ب أت حس ااً من   عل ى أفع ا  تأفك اق          هل ةوج

 غي اصشو  اا    الإصلاتاام

م ا م  دد ص  حفي ال  يأي اليائ  ل. أن الاحت   ا  ه  و أت  د الأض  ااب اليئهس  هفي لاني  لاب    .3

 غي اصشو  السهاضي  اتجا  الهاام

إن الفيض   هفي اليائل   في، أن منووم   في الاش   تراكهفي م     ته   م الما   دأ لا يمك         

 خ اعما لأي تحسا، يمك  اعتااقها صحهحفي في  تف  الشيتا التالهفي إ

عن  دما  « خط  في ان  دق و   »عن  د فش  ل الإص  لاتاا ال  تي تم صنفه  ذها تف          -

 صكون الأغلاهفي الساتيفي م  أع ا  ار ب م  المعاقضا لتل  الإصلاتاا.

ل  و أن غي اصش  و  ت تاح  ع الأم  ي،    دأ خطواص    الأت  ت مج  ا  الإص  لا      -

 لى ال عهد السهاضي ميتر اً م  اليأاالهفي.تع

م  ع العل    أن مج  يد الأت  دا  عل  ى أقع الواح  ع لا ةؤك  د  ل    تةتع  اقع م  ع     

 الدعاةفي الإعلامهفي.

على العاو  لا أتد، تلا ت أي مكان ح ا    ثااص اا صؤك د ع د    ا       -أتلًا 

اقن  خ لا   .  الت كه د أن ت  و  صغ هيراا       1985الإصلاتاا، التي تم الاد   ما عا  

هذ  الفتر  الي ير  جداً  اخل الاحت ا  الواضع تالمتش عب ما ل الاحت  ا  الس وفهتي،     

لا يمكن  أن يح ل. إضاففي لذل  تم ملاتوفي ت و   عد التي د  الإيج ا ي ت  ع م    

المؤضس  اا ال   ناعهفي تاليطاع  اا الأخ  يد ال  تي ط اي    علهم  ا الإص  لاتاا تك  ذل     
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  عاوماً.على صعهد منوومفي الاحت ا  الوط 

تهك   ذا عل   ى ض   اهل الما   ا ، تتس   ب  قاض   في  افه   د ك   وصس تألفية   د ف   ير      

أن    «( الاوق  م   الأعل ى تخط في ص دمير المنووم في الس وفهتهفي      » عنوان  1997فالمنشوق  عا  

ت الاتح   ا  الس   وفهتي ل   وتأ ت    و  نم   و ت الإنت   ا  الع   ا    1985-1986خ   لا  ع   ا  

 تكذل  ت و  ان ةا  ت تس  الاضتملاك.

الف  تر  الأت  تالي   ير  نمنه  اً تال  تي طاي    فهم  ا الإص  لاتاا تف    خط  في       ت 

%. إنتاجه في العا ل نا ا اي داق    1-2اندقت و  لوتأ أن ضيعفي الناو الاحت  ا ي  لغ     

% ت الفتر  السا يفي. تس  التوظه ف الم الي ت حط اع ص ناعفي ت ن ا       2.5% مياقنفي مع 4.5

خ لا  كام ل ايط في اياس هفي الس ا يفي. ت       % مياقنفي مع ماهل 30الآلاا ان ا  ايداق 

 %.5لوتأ ان ةا  تس  الإنتا  ال قاعي ايداق  1986نفس عا  

للاات   م « ن   دا  الإص   لاتاا الاحت    ا ةفي  »ه   ذ  المعطه   اا ماات   في ت كت   اب    

 الأكا يمي تكاير مستشاقي غي اصشو  الاحت ا ةا ا هل اغانافهان.

، فلي  د ان ا  تس   ،  1985-1986تتس  ب نف  س الم   دق، ف ن    خ  لا  الع  اما     

 % مياقنفي  الفتر  السا يفي.10حطاع ايدماا تالسلع ايدمهفي ايداق 

عام  ا تم ملاتو  في تحس    ك  اير ت اليط  اع   20إض  اففي إ   ل    لأت  م  ي  من  ذ 

ال   حي، تك  ذل  ت ع  د  ك  اير م    المج  الاا ارهاصه  في الأخ  يد. ك  ذل  ت   ل       

 الفاع ت عد  تفهاا الأطفا .

ناا، لا   د م   التط يق إ  الإخفاح اا ال تي ت دث  ت نف س        عند  كي الا ا

الفتر  ال منهفي، تهم م  غي اصشو   عد  م   الإخفاح اا السهاض هفي ااام في. أت داها      

ضهاضت  ااا ففي إ  ش  حملفي ضد صعاطي الكحو . ليد اعتبر غي اصش و  أن خف م   

ا.  ل   الإج  يا   إنت ا  المش يت اا الكحوله  في ت هعم ا ة  ؤ ي إ  الف اع مع د  صعاطهم       

أ د إ  ظم   وق مافه   ا ص    نهع تالاتج   اق  المش   يت اا الكحوله   في. إض   اففي إ   ل     أن  

الإنتا  غير المشيتع للفو كا أ د إ  اضتملاك المعيتع م   الس كي ت المت اجي مم ا     

أ د إ  اختف  ا  اتته  اطي الس  كي م    المت  اجي اركومه  في. إض  اففي إ   ل   ، فلي  د     

يت لاا ال   تي كان     ص   دقها عاله   في  ه   ع المش   يت اا خس   يا اركوم   في مله   اقاا ال   

تع   ا اا الاتج  اق غ  ير  « إ  الاحت   ا  الا  اني »اليتته  في، تال  ذي تح  و  الاتج  اق  م  ا   
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 المشيتع  المشيت اا الكحولهفي.  عد ضنفي م  ش  صل  ارالفي، تم الت لي عنما.

تسب قأةنا، ف  ن صل   ارال في ك ان يمكنم ا أن ص  صي  نت ائ  جه د ، ل و تم             

ض   تفا   م     تج   اقب ال   دت  الأخ   يد. عل   ى ض   اهل الما   ا ، عن   دما تم من   ع صع   اطي   الا

المش يت اا اليتته في ت الولاة اا المتح  د  الأميةكه في م ع  داة  في الي ين العش ية ،  ل           

صس  اب ت ت   و  ض  وق ض  و ا  لاه  ع تالاتج  اق  م  ا تظم  وق ص   نهع غ  ير مش  يتع لتل         

  إيجا ه في ت ه ذا الم  ااق لا   د     المشيت اا. أن اي بر  صاا  ، أن   للح  و  عل ى نت ائ      

( تض  ع ض  يائب عل  ى عاله  اا     2نة  ا   الس  عي    -( 1م    اصا  اع الإج  يا اا التاله  في     

( العا  ل التايهف  ي تصوعه  في الن  ا ، تمعاحا  في الم  دمنا عل  ى صع  اطي      3الت   نهع تالاه  ع   

 الكحو  مم  لدةم  ص يفاا شيةي .

*** 

د الإع لان ع   خط في    الإخفاق الآخ ي الك اير ت ضهاض في غي اصش و  ت  ل عن       

 ل ةا   تصسيةع معدلاا الإنتا  ت عد  م  اليطاعاا الاحت ا ةفي.

إن التركه    الإعلام  ي تال  دع  الم  الي إ  صل    الش  يكاا، أ د إ  ت   و        

فلي  د ان ا ا  ش  كل ك  اير كاه  في الإنت  ا  تنا  معم  ا نس  افي      -نت  ائ  غ  ير متوحع  في  

ش و  ت ل ه ذ  المع  لفي م   خ لا        السلع  اا الجو   المن ف  في تالميل د . ت ات  غي اص   

نةا    تق منووماا مياحا في الج و   اركومه في. ته م ص اا أن المنتس اا ال تي لا صل           

معاةير الجو   كان  نساتما عالهفي. أن عد  حاو  المنتساا المعطو في أ د إ  الف اع  

 خ  ل العا  ا  ت صل    الش  يكاا ته  ذا أ د إ  امتعاض  م . ن  ت  ع     ل    إلغ  ا   تق       

 «.مفي مياحافي الجو  منوو»

م  ع العل    أن ه  ذان الم  الان م    الإخفاح  اا الاحت   ا ةفي، لم ة  ؤثي ك  ايراً عل  ى    

،  ل أنما أعط  نت ائ   1985-1986المسير  العامفي لدصلاتاا، التي  د   تنفهذها عا  

 إيجا هفي عاوماً. 

م  ع العل     أن صل     الإخفاح   اا، أص      س   اب التس   يع تع   د  التح    ير الجه   د   

ياقاا المت   ذ ، ت ل     س  اب الس  عي لتحيهي  ي  ات  اا ض  يةعفي تض  ملفي.   تال  دحه  للي  

  اليغ  م    ق   الفع ل الش  عاهفي الك  اير  عل ى صل    الإخفاح اا تال  تي أ ا إ  صيل  ه      

 تق صل    الش  يكاا، م  ع  ل    ك  ان م    الواج  ب أن لا ة  ت  اعتا  اق أن ت   و   ع  م  
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حت  ا ةفي، ال تي   الإخفاحاا هنا تهن اك ه و عا اق  ع   إخف اق كام ل لدص لاتاا الا       

  دأها غي اصشو  مااشي   عد اضتلام  ميالهد الأموق.

إن م    لا يحل  ل مجية  اا الأم  وق  دح  في، ح  د ةعتي  د أن ضهاض  في غي اصش  و  ال  تي  

كان     س  اب المعاقض  في الش  دةد  لسهاض  ت  م    حا  ل ع  د  م      « ال  هاا»انحيف    إ  

لى فيض هفي المعاقض في   كااق حا   ار ب، مع العل  أن  لا صوجد أي  لائل، تإضااحاا ع

صل  م  حال مسؤتلي اركومفي أت ار ب،   ل عل ى العك س أن الجاه ع ك ان عل ى       

 حناعفي صامفي   يتق  إجيا  إصلاتاا  اخل المنوومفي الاحت ا ةفي.

ص   دمير المنووم   في »ةؤك   د  ل     الاات   م  . اةلا   ان ت . كنترفه   تش ت  ا      

ت الدقج   في الأت  عل   ى  ، تال   ذي اعتا   د1996ال    ا ق ع   ا  « الاحت    ا ةفي الس   وفهتهفي

المعطهاا م  خلا  الميا لاا المااشي  مع حا   الاتحا  الس وفهتي ت صل   الف تر . تلي د     

أك  د الاات  م أن    لم صك    صوج  د أي معاقض  في رو  في الإص  لاتاا الاحت   ا ةفي، لا     

  لهل على  ل  على الإطلاق.

ةؤك   د « ص   ياع غي اصش   و  م     أج   ل الإص   لاتاا الاحت    ا ةفي  »ت كتا      

كاصب أندةيض  اضلوند تالم نف أن  م  أشد مؤةدي احت  ا  الس وق تال ذي ع ا      ال

أن جمه ع ح ا   ار  ب الج د  ت     »فتر  طوةلفي ت موضكو ت الااانهناا، أكد أة  اً  

إض  اففي إ   ل    أك  د ت «. صل   الآتن  في أة  دتا ت   دتن تحف  أ الإص  لاتاا الاحت   ا ةفي 

ته  دق  -أما  ا  « عم  د  يجنه  فم    »كتا     أن أع   ا  المكت  ب السهاض  ي الي  دما  

عله  ف، فهكت  وق غيةش   ،  ة    ةا  د كون  اةف، فلا يم  ير شي تس  كي تنهك  و     

 عا  وا الم   ي ت طية      « الماقكس  ها المتش  د ة  »صه   انو ، تال  ذة  ةعت  برتن م       

الإصلاتاا تأكدتا على ضيتق  أتدا  صغهيراا ت الاحت ا  الس وفهتي، تللوص و    

الطية     ال   ذي ض  لكت  ألمانه   ا الش   يحهفي ت  ن   ا   إ  مس  تود أكا   ي صط   وقاً، ةش  ا     

 احت ا ها.

ةؤكد اضلوند على تجو  ثلا  مجاوعاا إصلاتهفي  اخل اليه ا   الس وفهتهفي،   

ال   ذة  ت   د تا ط   يةيم  المف    ي إ    « جماع   في غي اصش   و  »لتل   ف ت أقائم   ا ع       

 تصوجه  خ  ضير الاحت ا  السوفهتي إ  منوومفي اليطاع اياإ.« احت ا  السوق»

إن صل    المجاوع  في صش   كل  ت  و  قئ   هس مجل  س ال   ونقا  الس  ا   ت الاتح   ا       
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السوفهتي نهكولاي قيجكو . تسب قأة  ، ف ن   ر ل المش اكل الاحت  ا ةفي لل الا        

لا     د م     الس   عي للح    و  عل   ى إنتاجه   في أعل   ى للعا   ل تصكاه   ف عاله   اا الإنت   ا     

صوص ل إله      ال ناعي تال قاعي. ليد طلا  مجاوعفي قيجك و   اض ت دا  أت د  م ا    

العل  تالتكنولوجها لتط وةي عاله اا الإنت ا . ك ذل  أة دا نة ا   التوظه ف الم الي ت         

مج  ا  الياع   د  ال    ناعفي ت ن  ا  الآلاا. لي   د أة   د أن   اق قيجك   و  أة    اً التسي    في     

 الجدةد  الياضهفي  تطاه  الاضتيلا  المالي لاعم المؤضساا الإنتاجهفي.

، ال  ذي «جماع  في غي اصش  و  » مجاوع  في أخ  يد م    مؤة  دي الإص  لا  م    غ  ير    

 1985ك  ان ةت عام  ا له  ف ناةك  و  تال  ذي تم انت ا     ت ش  مي ت ة  يان م    ع  ا           

ضكيصيراً للسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي السوفهتي لش ؤتن ال  ناعاا العس كيةفي    

تمجاع ال ناعاا الدفاعه في. كان   نويص   مؤة د  لدص لاتاا اليائا في عل ى أض ا          

لتوظهف  اا الماله  في تإ خ  ا  عام  ل المكاف   ا ت حط  اع    إج  يا  إص  لاتاا ت منووم  في ا 

الاح  م العلا  ي تالإنت  ا  ال   ناعي لتناه  في ه  ذة  اليط  اعا. تك  ذل  أة  دا ال  ا          

كاففي الإجيا اا لتحس ا نوعه في تج و   الس لع، تإ خ ا  ما دأ الأج ي تس ب إنتاجه في          

 عال.العال، تنةا   الان ااا ت العال الإنتاجي تصدحه  المياحافي على تق ةاا ال

الف  يق    ا مجاوع  في قيجك  و  تمجاوع  في ناةك  و ، كان    ت أن الأخ  ير      

كان     ض   د فك   ي  الاض   تيلا  الم   الي للش   يكاا لأنم   ا لل     صنافس   اً ة   ؤ ي إ      

 اضت دا  ملهاا احت ا  السوق.

نوي  أخيد طيتما اةفوق له اصشهف، تالذي كان ةشكل الميك  الااني م    

   تهم الأهاهفي  عد غي اصشو . ليد احتر

 أن ةت  صعدةل الأجي  هم ةتعل    نتاجهفي العال ضا  المنش ا الإنتاجهفي. -

 تحسا منوومفي ا اضافي تنوا  عالما. -

 الس اا   ت ض هس جمعه اا عااله في صعاتنه  في صعتا د عل ى عي و  أت اصفاحه  اا         -

 ت نوا  عالما.

 اليها   تسي في الاضتيلا  المالي للاؤضساا الإنتاجهفي. -

ح  ف له اصش  هف  ش  كل مطل    ض  د الملكه  في اياص  في تض  د      إض  اففي ل  ذل  ت 

 ليد اعتبر أن الإصلاتاا يجب أن صيو  على أضا  «. احت ا  السوق»
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 تحسا ت ع  المنوومفي اليائافي تالمعتاد  على الاحت ا  الم ط . -

 نةا   الان ااا تتس المسؤتلهفي ت المؤضساا تالمنش ا الاحت ا ةفي. -

 هب تالإهاا  ت كاففي أشكال  تأةناا تجد.نةا   الان ااا تمنع التس -

تف    ه  ذا الس  هاق، ف   ن له اصش  هف أة  د ارال  في ض  د م  دم  الكح  و . لي  د     

اعتي  د أن    م    ال   يتقي ال  ا  إج  يا اا أكا  ي جدة  في ض  د الانح  لا  تالتفس  خ ت      

المجتا ع الس  وفهتي تض د الأفك  اق اادام في ض  يتق  تنش ي التوعه  في  اخ ل المجتا  ع ا  ا      

رها  الأضاضي تاحت ا  الالا . ليد  عى إ  الا  إج يا اا ص اقمفي   ةتلائ  مع نم  ا

 الغير حانونهفي.« احت ا  الول»لا هوا   فهما ضد الفسا  تالإجيا  تضد كاففي أشكا  

لي  د اح  تر  له اصش  هف أن ص  ت  التغ  هيراا ت الاحت   ا  عل  ى حاع  د  التوص  هاا     

 1985ع عيد  ت شمي ت ة يان ع ا    تالمييقاا التي ةت  الا ها ت المؤتمي العلاي الم م

اذا اي وإ. ليد أكد على ضيتق  أن صت  الإصلاتاا تالتغ هيراا الاحت  ا ةفي ت   

إط  اق ما  ا أ الاش  تراكهفي العلاه  في، تأن    يج  ب ع  د  الس  اا  إطلاح  اً  الس  ير  اتج  ا        

 أت الملكهفي اياصفي لوضائل الإنتا  رل المشاكل الاحت ا ةفي.« احت ا  السوق»

عل  ى ض  يتق  أن ص  ت  الإص  لاتاا تالتغ  هيراا الاحت   ا ةفي ت إط  اق    لي  د أك  د 

احت  ا   »ماا أ الاشتراكهفي العلاهفي، تأن  يج ب ع د  الس اا  إطلاح اً  الس ير  اتج ا        

 أت الملكهفي اياصفي لوضائل الإنتا  رل المشاكل الاحت ا ةفي.« السوق

*** 

صش  ير إ  تت  ى ه  ذ  اللحو  في، لم ة  ت  ملاتو  في أي إش  اق  م    حا  ل غي اصش  و   

أت صش   ي  ال   تغيراا السهاض   هفي ال   تي ةن   وي صطاهيم   ا ت الاتح   ا    « صوجماص     الجدة   د »

الس  وفهتي، تت  ى غاة  في انعي  ا  م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي الس  ا ع تالعش  ية    

ت اريهيه  في أن غي اصش  و  تحتم  ا أعط  ى   1986ال  ذي عي  د ت ش  مي ش  ااا م    ع  ا    

عم الماا أ الم تلففي ع  الإةدةولوجها اليديم في  صلاهحاً لانتما  ضهاضفي جدةد  صت ف  ا

صك  ون أضاض  اً لدص  لاتاا ل  هس ه  ذا فحس  ب    ل أن    ألم  ح إ  اراج  في إ  ض  يتق      

 الت لي ع   عم الماا أ اليديمفي.

ت ايطفي التكتهكهفي حا  غي اصشو   ي   أفكاق  مع  عم الس لاهاا ال تي   

ميض . عل ى الأغل ب    ت ل  ت عمد تك   يجنهف تخ وصاً صل  التي ت ل   عد
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أن هدف  م   ل  هو اللعب على عواطف الجااهير المستا   م  الأتضاع، ل ذل   ع ى   

عل  ى ص  عهد « تح  و  ج  ذقي»تإ  ض  يتق  الوص  و  إ  « صغ  هيراا ثوقة  في تتيهيه  في »إ  

 السهاضفي الداخلهفي تاياقجهفي.

إن هكذا تدةم م   حا ل غي اصش و  أ خ ل الن ا  ت متاه في ة  عب فمام ا،         

ت  صفكيره    ، ته   م ظن   وا أن الأت   دا  صس   ير  اتج   ا  مع   ا، ت ت   ا أن   لي   د ش   

 الأتدا  ضاقا ت اتجا  مغاةي تماماً.

إض  اففي إ   ل   ، ف   ن غي اصش  و  ح  ا   تع  دةل خط  في ان  دق و  الأضاض  هفي ال  تي  

تاعتاد عل ى التلاع ب  الألف اظ    « التيد  العلاي تالتكنولوجي المتساقع»اعتادا على 

م   ة تاع    «. الناو الاحت ا ي تالاجتااعي المتساقع»لتي صدعو إ  تالمواحف ال اا هفي ا

ت ك  لا  تصع  ا ير غي اصش  و  عاهي  اً ةفم    أن الأم  ي ل  هس مج  ي  ت  دةم ع  ا ي    ل          

المي و  أتدا  صغهيراا جدةفي عل ى أقع الواح ع. تتس ب قأة   أن التغ هيراا يج ب أن       

تاا تالتغ  هيراا لا صنح   ي ت الأم  وق السهاض  هفي في   .    ل عل  ى العك  س أن الإص  لا   

 م ذا  ت يجب أن صطا  جمه ع أض الهب العا ل اليديم في ا ا فهم ا الأض الهب الإةدةولوجه في.        

الشكل، ت عد التييةي الذي ص لا  غي اصش و  ت م ؤتمي ار  ب الش هوعي الس وفهتي       

إع ا    »السا ع تالعشية ، أخ ذ ةس ت د  صع ا ير تم  طلحاا جدة د  ما ل الش فافهفي ت       

ف ن  ضخ ت هذ  التع ا ير مع ان ماما في. لي د أعل   غي اصش و         إضاففي إ   ل «. الانا 

صغ هيراا جذقة في   »يجب أن صفم   عل ى أنم ا    « إعا   الانا »، أن 1986ت شمي نهسان عا  

أعل    أن الإص  لاتاا يج  ب أن صط  ا   -، ت ش  مي ت ة  يان م    نف  س الع  ا   «تش  املفي

 «.وق المجتاع   ضي . تت تمون أعل   شكل مااشي أن الإصلاتاا هي ث

 دتن ش ، أن  عاةفي غي اصشو  نا ا على ال  عهد العال ي م   ش ميص  تصيا ل      

لكن  صاا أن طية  صل   الإص لاتاا   «. البرةسترتةكا»النا  لأفكاق  لإعا   الانا  

كان مله اً  الأشواك تالمطااا تالم  اطي، ال تي مس   ارال في المعهش هفي تته ا  ملاة ا        

د اض  ت د  غي اصش  و  خط  في ان  دق و  ااا ف  في  الن  ا  تتت  ى تض  ع ال  الا  عاوم  اً. لي   

ليفع مستود معهشفي النا ، لكن  على ال عهد العالي أفيغم ا م   م  اونما  س اب     

غي اصش  و  أض  ح   «  يرض  ترتةكا»الإص  لاتاا ال  تي ح  ا   م  ا.  م  ذا الش  كل ف   ن     

عا  اق  ع    كلا  اا فاقغ  في لا طائ  ل منم  ا عل  ى ص  عهد الواح  ع. أم  ا عن  د ار  دةم ع       
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الأضاض هفي ت ال الا  تالتح ولاا الجاقة في، ه ذا ةع   أن   صتح د  ع             تحدةم الانه في »

تعند اردةم ع    «. الفكي  نفسما»أشها  ميدضفي تك ن كل ما ةت  فعل  هو لأجل 

تأضح  الإصلاتاا تجيي لأج ل  «  ائي  مغليفي»الإصلاتاا أخذ ةتحو  كالسير ت 

الإة  دةولوجها »الإص  لاتاا. ه  ذ  ال   وق  عكس  ما الكاص  ب ن. قت نس    ت كتا         

 .1995المنشوق عا  « تنماةفي المنوومفي السوفهتهفي

إن إص  لاتاا غي اش  تو  الإةدةولوجه  في تاض  تراصهسهتما أض  يا  وت  د  ار   ب  

تممدا طية  الفوضى التنوهاهفي  اخل صفوف  لاتياً، ك ل  ل   أ د إ  في د الاي في     

ه  ا   المجتا  ع، تض  اا هفي الأه  دا . مم  ا أ د  النتهس  في إ  انع  دا  ح  دق  ار   ب عل  ى ح  

ت دلًا م  الم ي ت  تق  اليه ا ي تالية ا ي ت المجتا ع. قا  أع  الأ   وض ون ج دالًا       

  ه نطهاً لا نماةفي ل  تو  الإصلاتاا تشكلما تاتجاهاصما تأهدافما.

كان  المناحشاا  النسافي إ   ع م أع  ا  ار  ب صم د  إ  صعاه   تصط وةي       

كان    صم  د  لاخته  اق طية    جدة  د غ  ير   الاش  تراكهفي، أم  ا  النس  افي لل  اعم الآخ  ي   

الاش   تراكهفي العلاه   في، ما   ل الديميياطه   في الاش   تراكهفي أي فالبرجوانة   في(. ك   ان ة   ت   

التحد  ع  طيق أخ يد لان ا  المجتا ع ت الغال ب غ ير مفموم في تغ ير ة د   النا و  .          

الس وق  »هل هي اشتراكهفي أ  قأاالهفي التوج    فاصما. تضيتق  اصااع ملهاا تما ا أ  

 «.ي ار

كان م   ا اللاهاا تقا  الإصلاتاا أن ا   الت كه د ه دفوا إ  الكس ب     

    تالمنفعفي الش  هفي.

*** 

للنه ل م   ات ترا     « الشفافهفي تال  ياتفي »ليد اضت د  غي اصشو  اكي شعاق 

تحدض  هفي  ع  م ما  ا أ ار   ب تحا ص   ، ته  ذا ش  كل ض  ي في حاض  هفي إ   تق ار   ب    

  ا  لتاق   ةافواً علهما.كيائد للشعب تالالا  الذي ما ة

ت السنفي الأت   ع د انت ا    لمن  ب الأم ا الع ا  للح  ب، ت افأ غي اصش و          

ال  تي صنف  ذ م    حا  ل ار   ب تاركوم  في  « الش  فافهفي»عل  ى تجم  في نو  ي ان  دق و  ت  و   

تالمنوا  اا الش  عاهفي  م  د  إط  لاع الش  عب عل  ى  ع  م الي   اةا ال  تي صتعل       الأموق         

 أت إض  ا   اض  ت دا  الس  لطفي أت الفس  ا ، ت نهس  ان ع  ا      ارهاصه  في تض  لوك المس  ؤتلا  
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 ، أتع  غي اصشو    طلاع الشعب تصوفير المعلوماا تو  مال هذ  الي اةا.1985

كس  لا  ةعا  ل ل   الح   « الش  فافهفي »لك    ض  يعان م  ا اض  ت د  غي اصش  و      

الش  عب إ  ض  لا  ض  د التنوها  اا الاجتااعه  في تض  د ار   ب الش  هوعي عل  ى تج            

من ذ  « م ا لم ةفعل    »النيد صاقةخ ار ب تكل ما أ    تفعل  تتتى  اي وإ شاملًا

 ص ضهس .

 دأا حمل في الني د صل  ،  ع د الميا ل في ال تي أجياه ا غي اصش و  تنتجت   قئهس             

ماكسهاوفا مع مجاوعفي م  مدقا  تةيقي  عم تضائل الإعلا . ت الكتاب ال ذي  

ةؤك   د  1999ع  ا    للكاص  ب جونة  ف غه  اس ال   ا ق    « ش  فافهفي غي اصش  و   »عنوان     

الكاصب ت صل  الميا ل أن غي اصشو  الذي تم انت ا   منذ فتر  لهس   الاعهد  أمهن اً  

الني  د الان  ا  تالموض  وعي لتيخط  ا  »عام  اً للح   ب تعل  ى الجاه  ع للاااقض  في  تقه    ت  

 تإ يانها.« تالسلاهاا اراصلفي

« فهتهفيقتض ها الس و  » ع د صل   الميا ل في ض يعان م ا ظم يا عل ى ص فحاا جية د           

ميال  في ت  ا   موجم  في ض  د الس  كيصير الأت  للسن  في ار  ه  في لمدةن  في موض  كو ههكت  وق    

غيةش . فأن غيةش  تنمهل  قام انو  م   له نا غ يا ، كان ا الميش حا الأتف ي تو اً         

لمن ب الأما العا  للح  ب الش هوعي الس وفهتي  ع د تف ا  صش ينهنكو. تتس ب  ع م         

غها  ا ع   اجتااع اا ار  ب العله ا ال  تي     المعطه اا، ف  ن كلاها ا تلأض ااب مجمول في ص     

تد ا م  ضو  ةكون أمهناً عاماً للح ب فأي التالي  عدهاا(.  ع د نش ي صل   الميال في     

الناح   د  للس   هد غيةش     تم إعفائ     م     من    ب ض   كيصير لجن   في ار    ب الش   هوعي   

السوفهتي ت العاصافي موضكو.  دلًا عن  ع ا   اقةس ةلتس   المي يب م   غي اصش و        

 تخلهفت .

اضتاي غي اصشو  تتلفالأ  ت نةا   نش اطم  السهاض ي تني ده  تخ وص اً ت     

، تكان غي اصش و  ةش عي  ال دع  م   حا ل نتجت   ال تي كان   صي ف          1985ق هع عا  

إ  جانا    ت جمه  ع خطواص   ، ص  ا ع الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي المنت   ب ت  دةااً         

علا  الجااهيرةفي...   ةا   ني ده   نشاط  الملف  للنوي ت عواص  إ  المايفا تتضائل الإ

الموج  للح ب الش هوعي ت كاف في مياتل   التاق ه في إض اففي ل ذل  ال ذ غي اصش و          

مجاوعفي م  التدا ير صمد  إ  إضعا  ص ثير ار  ب عل ى تض ائ  الإع لا  العام في أن      
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 ل  لم يح  ل م   خ لا  أتام ي ص دقا إ  تض ائل الإع لا  فكا ا يح ب ال اعم أن           

ل م   خ لا  صس له  إ اقاا المؤضس اا الإعلامه في مااش ي  إ  أش  اإ        ة وق  ل (،  

 لا  فون عدائم  للحيب الشهوعي تالاشتراكهفي عاوماً.

*** 

م  الطاهعي أن ةيو  غي اصشو    جيا  صغهيراا ت مج ا  اليحا  في عل ى تض ائل     

الإع   لا  الجااعه   في ال   تي صت    ف  الايرتحياطه   في الش   دةد  تلف   هم اليه   و  علهم   ا      

 اً ت مجا  الاياففي تالإنتا  السهناائي، اليا ةو تالتلف   تالمطاوعاا... الخ.تخ وص

م  المم  جداً، تا أتدا  صغهيراا إضتراصهسهفي على هذا المستود، م   أن ص ت    

 كافي تصيتي شدةدة ، لك  م  الملاتأ أن ص  ي  غي اصش و  ا ا     ه ذ       

ل    ش كل ةك  . ل ذل    د       الأموق م  الوهلفي الأت .  دد متسيعاً تغ ير عط    

التي انتمسما غي اصشو  تنواما تاش ي  علهم ا   « ضهاضفي الشفافهفي الجدةد »أن نتهسفي 

ش  هاً تحول  إ  ض  نعا  تحاصل تاص   نتائ  تخها في عل ى ار  ب الش هوعي عل ى      

كاففي ال عد تالمس توةاا تتت ى عل ى اض تيياق تص وانن المجتا ع الس وفهتي عاوم اً. أن         

اح  ب الس  لاهفي تع  د  الاض  تيياق ج  يا  صل    السهاض  في اليعن  ا  أض  ح          ما  ل صل    العو 

 .1987ةسوضفي تعبرا ع  نفسما جلهاً عا  

ت نهوةوقك ت ات  أن ةاع د ع       1995ت مذكياا غي اصشو  التي نشيا عا  

نفس     مس   ؤتلهفي م   ا ج   يد م     ة     تأت   دا  كاقثه   في ت ال   الا . فم   و ةكت   ب أن   

يا    تأفل    م    عيال   ،  ه  م لم نس  تطهع     الش  فافهفي كالم  اق  ال  ذي خ  ي  م    حا   »

 «.السهطي  عله 

عل  ى أغل  ب الأت  وا ، أن ك  لا  غي اصش  و  لم ةك     حهي  اً. ت تاح  ع الأم  ي       

تتسب اعتراف  هو الذي فعل كل ما ت تضع  لتشسهع تضائل الإعلا  للا  ي ح دماً   

 «.ي أن الشفافهفي أفلت  م  السهط»، ث  أصي لهدعي «الشفافهفي»ت النيد تح  شعاق 

هن ا يج دق  ن  ا أن نلات أ العلاح  في المتهن في    ا غي اصش و  ت ع  م  تائ ي تض  ائل       

ت ا ك ان غي اصش و  يجتا ع  م   ته م       «. العش   »الإعلا  التي تصل  إ  م ا ةش ا    

كان ةس عى لكس ب ت ه  ، تةطل ب م نم  أن ةيف وا إ  جانا   تةس تسدي المس اعد           

اص في م ع مس ؤتلي الإع لا ، ك ان      منم  تةدعوه  لمد  إصلاتاص  أثن ا  المي ا لاا اي  
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ةكهل المدةح ا  تةعل  صيدةي  الشدةد لجمو ه  تهو م  أفل   اللس ا  ع نم  لهيوم وا     

 مسا  اصم  الياصل  في تج  ا  ار   ب تصاق     الن   الي، ت نف  س الوح    من  ع ار   ب م       

اليها    ي  تق قحا ي على تضائل الإعلا  الجااعهفي. تتتى عندما احتنع   يق م ا ح ا    

  هذا المجا ، لم ةي    ي عال لكاح جما  تضائل الإعلا  تهسااصما الياصلفي.   ت

م    خ  لا  ص   يفاا غي اصش  و  صل   ، عل  ى الأغل  ب أن    أقا  أن ةف  يع مقائ       

تملهاا العال السهاضهفي اياصفي    ت ل  م  أجل كسب الت ةهد السهاض ي م   خ اق     

  اره ا  السهاض هفي المعل      ار ب ليد انتيد تتى ع  إط اق الأه دا  الياه في ت مج ا    

عنما. ليد لاتأ أغلب ا لها السهاضها مال صل  الن عفي لدد غي اصشو  م  خ لا   

التييةي السهاض ي للا ؤتمي الس ا ع تالعش ية  للح  ب الش هوعي الس وفهتي تهنم ا ف تح          

غي اصشو  الأ واب على م اقةعما لإ يان أي شكل م  أش كا  الني د تج ا  ار  ب     

سؤتلا تكاففي المنوااا الشعاهفي. ليد أعل  الأما الع ا  للح  ب تم      تاركومفي تالم

أن الني د الأ   ي تع بر الف   ةاع د ع   ال نفس اليها في م   المناص ب           »على منبر المؤتمي  

تعاا صم   ا تة   برن الأخ   لاق اراه   د ، تيج   ب الت   ذكي، أن الني   د عا   اق  ع     عا   ل      

  هفي.اجتااعي. تيجب أن ةكون غاةت  لهس خدمفي الم الح الش 

 عد شمي م  اجتااع   م ع من دت ي تض ائل الإع لا  فتال ذي ت  ي  له اصش ف(         

أعل  غي اصشو    يةح العااق ، لأن عدتنا اليئهسي ه ي الايرتحياطه في، تيج ب عل ى     

ال  حاففي أن صم  اج  تصني  د ه  ذا الع دت    دتن ش  فيفي تقحم  في،  ه م لا ص  دع مج  الًا ل        

 «.لكي ةدافع ع  نفس 

غيةا  في ج  داً، الأم  ا الع    للح   ب الش  هوعي ال  ذي   م  ذا الش  كل صول  دا تال  في 

يمتل  على صلاتهاا حها ةفي تض لطاا ناف ذ  لا ت دت  ا ا  اخ ل ار  ب تاركوم في        

ال ا  أي إج يا اا ةية دها،   اليغ  م   ك ل  ل   ةطل ب م   جم اا            هم ةستطهع 

تصنوهااا خاقجهفي  اعه اً إةاه ا أن صنف ذ أعا الًا ض يتقةفي   دلًا عن  . تت  ل أن حام            

تضائل الإعلا  تالمايفا اماجمفي ار ب  تتكومفي الالا   لا هوا  ، ت ت ا ك ان   

 غي اصشو  الأما العا  للح ب لا ةتعدد  تق ،  تق المياحب ا اةد.

على ما ةادت، أن أت د م ا غ ي  ت قأ   ل   الأم ا الع ا  للح  ب تت قلأت         

ا  المجتاع    اا مستش    اقة  أفك    اق تص     وقاا ت    و   تق تض    ائل الإع    لا  ت ته        »
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م  الماك  أن  ل  ت ل،  ساب صعيف   عل ى نم   ته ا  صل        «. الديميياطهفي اري »

المجتاعاا تصا ا   الآقا  م ع مس ؤتلي النو ا  البرةط اني، لي د اعتي د غي اصش و  م            

خلا  صل  الت وقاا أن  قاا لد  خطط   الإص لاتهفي اياص في   المجتاع  ي ال نا       

 الاشتراكي مستيالًا.

 أعل  غي اصشو  التالي  1891و  عا  ت أةل

طالم  ا لا ةوج  د ل  دةنا معاقض  في أت أت   اب معاقض  في، إ ن كه  ف يمكنن  ا أن        »

نياحب أت ن حح ما نيصكا  م  أخطا  أثنا  عالنام نستطهع أن نفعل  ل   م   خ لا     

 «.أضلوب النيد تالنيد الذاصي، تالأكاي م   ل  نستطهع فعل  عبر الشفافهفي

*** 

 ع واا غي اصش و  ااا ف في إ  إنش ا  معاقض في مش يتعفي تف          إضاففي لك لا  ت 

 اليانون  اخل الالا ، حا  بخطواا فعلهفي صت ا  

 إضعا  ضهطي  ار ب  شكل فعلي على تضائل الإعلا  العامفي. -

 صسله   عم تضائل الإعلا  إ  جماا معا ةفي للاشتراكهفي. -

ن. ةعيو له  ف، ال  ذي   ح  ا   ال  دتق المفت  اتي ت صنفه  ذ ه  ذ  التوجم  اا الس  هد ا.    

مس   ؤتلًا ت حس     الدعاة   في تالإع   لا  الت   ا ع إ  اللسن   في   1985عهن     غي اصش   و  ع   ا  

الميك ة  في للح    ب الش   هوعي الس   وفهتي. فكا   ا كت   ب مه ائه   ل كهل   ي ت كتا        

، ةعت   بر أن ةعيو له   ف ه   و 1991، ال    ا ق ت لن   دن ع   ا  «الس   كيصير الع   ا  الس   ا ع»

م   أص ياب غي اصش و ، تأن   ج دةي  تنفه ذ ه ذ          ، تال ذي ةع د  «م دق صل  الأفكاق»

، عالهاً أن  ل  اليس   ةتا ع ل      1920الممافي(. ليد أضس حس  الدعاةفي تالإعلا  ت عا  

تم إنش  ا   1923جمه  ع تض  ائل الإع  لا  الجااعه  في  ت ك  ل الأم  وق تالمس  ائل. ت ع  ا        

 اع ي تالتلف ة وني   جماناً خاصاً ممات  اليحا في الإعلامهفي تةيو   دقاضفي  يام  الام الإ

تنشي الميالاا، تمنح كاففي الموافي اا عل ى   م كاف في ال برام  الإ اعه في تالتلف ةونه في        

 ع  د  قاض  تما تتمحه   ما تنف  س الأم  ي ةنطا    عل  ى المطاوع  اا. أن ص  ولي ةعيو له  ف        

مسؤتلهفي حس  الدعاةفي تالإعلا  التا ع للسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي تإض اففي إ       

ا الميي في م  السكيصير العا  للح ب، جعل من  ش   هفي فاعل في   كون  م  الش  ها

تمؤثي   شكل مااشي على ضير الإصلاتاا أن صطوق الأتدا  تتحلهلما، أك د ك     
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 كان  تق  ضاقاً تمدمياً.

 1993ال  ا ق ع ا    « م ير الماقكسهفي». تتسب مؤلف  1923تلد ةعيو لهف عا  

  ار   ب الش هوعي ت ض  نواا ار  يب  ت جامع في الهن  وي الولاة  اا المتح د ، انتس  ب إ  

العالمهفي الاانهفي أثنا  خدمت  ت الأضطو . فأن صل  الجامعفي لي  الكاير م   الك وا ق   

 ل الح الم ا ياا الميك ةفي تالإ اقاا الممافي ت اركومفي الأميةكهفي(.

 ع   د ار   يب أنم   ى ةعيو له   ف  قاض   ت  ت معم   د إع   دا  المدقض   ا ت مدةن   في      

دها لمد  ضاع ضنواا ع واً ت اللسنفي المنطيهفي للح ب. ت ف تر  م ا   ةاقضلافل، عال  ع

عا   ل معه   داً ت أكا يمه   في العل   و  الاجتااعه   في التا ع   في للسن   في      1956-1960    ا ع   ا   

الميك ة في للح   ب الش  هوعي الس وفهتي. ت صل    الف  تر  انتس ب إ  جامع  في كولماه  ا ت    

  خ لا  المياض لفي. فم   المع يت  ع        الولاةاا المتحد  الأميةكهفي لنهل شما   الد لو  م

صل    الجامع  في أنم  ا أت  د المياك    المت     في  ت هه  ل الا  اتاا ت الش  ؤتن الس  وفهتهفي  

تأتقت   ا الش  يحهفي. فهم  ا عا  ل فهم  ا ط  وةلًا ث    صس  ل  إ اقاصم  ا مستش  اق الأم    الي  ومي      

 الأميةكي السا    ييجنسكي تالمشموق  عدائ  للاتحا  السوفهتي(.

الدقاض  في، عا  ل ةعيو له  ف ت حس    الدعاة  في تالإع  لا  الت  ا ع      ع  د الانتم  ا  م    

للسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي، ت أتاض  أع وا  الس تهنهاا صس ل  مما في الإش يا       

أصاح مساعداً ليئهس اليس  ، اض تاي ت    1965على حطاع الإ اعفي تالتلف ةون. ت عا  

تج  اتناا مما  في ت  ، ته  م تم إعفائ    م    ممام     س  اب 1973من   ا   اك لغاة  في ع  ا  

للاؤل ف  . غاقض ها   « نش اا الكس اندق ةعيو له ف الاجتا اعي    »عال . ةتح د  كت اب   

ت ميك  الدقاضاا لأتقت  ا الش يحهفي تقتض ها ت جامع في  هتس اوقغ       1998ال ا ق عا  

 الولاةاا المتحد  الأميةكهفي.

تس   ب أح   وا  غاقض   ها، لي   د تم صس   يةح ةعيو له   ف م     تظهفت     ت اللسن   في         

 س  اب مناحش  في نوام  ا ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي ت  و  المس   لفي اليومه  في      الميك ة  في

التحس ي الإة دةولوجي تالفك يي،    «   ذتا ان »تمفاحما، ت عمد خيتصشو  الذي تمه  

 ل    انعك  س عل  ى نش  اا اليومه  في اليتض  هفي فم  ع أن صل    المجاوع  اا ت  وا  اخل  ما       

تمناحش اا لع ب    تجماا نوي متنوع في(. ت عم د  يجنه ف   دأا  اخ ل ار  ب تحاله ل       

إ  أت د المج لاا    1973فهما ةعيو لهف  تقاً نشطاً. تهم حا   توجه  إ انفي شدةد  عا  
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ت ل    س اب الني د    «( ار ي  الف تي  »السوفهتهفي ااامفي تالمي  و  هن ا  التحدة د مجل في     

«. إع ا   إته ا  لليومه في اليتض هفي    »غير الانا  ل اعم الو واهي تالن ع اا تال تي اعتبره ا      

أن  ل   الموح ف ال ذي ال ذ  ك ان  س  اب       -م دافعاً ع   تجم في نو  ي     عن دها ص ي    

 تهذا نا ع م  تجمفي النوي الماقكسهفي.« التع ب اليومي»ل يتق  ت الوحو  ضد 

لك     ت تاح   ع ار   ا ، أن الإ ان   في الش   دةد  ال   تي تجمم   ا ةعيو له   ف الش   عوق  

  تل  هس الي  ومي للا  واطنا، ة  ذكي  وجم  في النو  ي الماك  ي  ال  تي ع  بر عنم  ا  وخ  اقة     

 ماقكس.

إض  اففي إ   ل   ، تتس  ب العن  وان ال  براق للدقاض  في الميدم  في م    حا  ل إض  حاق         

فتوت اا قتض ها الجدة د . اليومه في اليتض هفي تاركوم في       » يت ني ال تي كان    عن وان    

(، ث  ملاتوفي من ذ صل   الف تر  مه ل     1998فالمنشوق عا  « 1953-1991السوفهتهفي ت فتر  

 ةعيو لهف تصعاطف  مع الغيب.

تم صفسير  عل ى أن     « اليومها اليت »  المعتيد أن نيد ةعيو لهف الموج  ضد م

مهل للاعسكي الغي ي. ليد اعت بر ةعيو له ف أن قتض ها لا يمكنم ا أن صتط وق تص  ه ي       

ضو  ة ؤ ي إ  ص دهوق العلاح اا م ع     « اليومهفي اليتضهفي»اع   ع  الغيب، تأن إتها  

لم ةواف     علهم   ا ح   ا   ار    ب ت عم   د الغ   يب تنش   و  ع   دات  تجاه    . ه   ذ  النو   ي  

 يجنه   ف،  س   اب  ل     تم ال   ا  الي   ياق   قض   ال  للعا   ل ت اي   اق . ك   ان مطل   ب    

ةعيو لهف أن ةت  إقض ال  إ  إت دد ال دت  الناطي في  الإنكله ة في، ته م تم   الموافي في         

على طلا  تأقضل ضفيراً إ  كندا، تهم مكم هناك توالي عشي  أع وا . تتس ب   

كه   ف تمك     غي اصش   و  م      »ح   دمما ق. كه ة   ي تال   تي عنوانم   ا   الدقاض   في ال   تي

(، لي  د أخ  ذ ةعيو له  ف عل  ى عاصي    مما  في ش  ي  تجي   في   1991فال   ا ق  ع  ا  « الوص  و 

 ارها  ت الغيب تنت  غي اصشو   انطااعاص  تو   ل .

*** 

،  اعتا  اق  1983لي  د صع  ي  غي اصش  و  ش    هاً عل  ى ةعيو له  ف ت أة  اق ع  ا     

 للسنفي الميك ةفي تع واً ت المكتب السهاضي للح ب.ميشحاً لع وةفي ا

 الت كه  د خ   لا  نة   اق  غي اصش   و  إ  كن   دا ال   تي اض   تغيح  أض   اوعاً، تم   

تج د  »إيجا  الوح  الكات للسلو  مع ةعيو لهف عل ى انف يا ، تالنتهس في كا ا ةي ا       
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ت ش  مي ت ة  يان تم اض  تدعا  ةعيو له  ف إ    «. أت  داهاا الآخ  ي، ح  دق تتج  د غطائ      

كو، تهم تم صعهن  مدةياً لمعم د العلاح اا الدتله في تالاحت  ا ةفي. تم   المعل و  أن       موض

ه ذا المعم د ةلع ب  تقاً هام اً ج  داً ت قض   إض تراصهسهفي تضهاض في الاتح ا  الس  وفهتي ت         

الكاير م  المجالاا الممافي فإضاففي إ   ل  تعلى ضاهل الماا  أن الأك ا يمي ةغف ه    

و له  ف ت نف  س المن   ب، اض  تل  من   ب م  دةي       ييم  اكو  ال  ذي ت  ل مك  ان ةعي   

 الم ا ياا السوفهتهفي تلاتياً قئهس تنقا  قتضها(.

الأم ا الع ا    »تكاا ةذكي المفكي الواضع الإطلاع مه ائهل غهلير ت كتا     

، عل   ى الم   ؤقخا أن ةس   تييلأا المس   تيال، تالس   ؤا  ه   ل أقض   ل ان    دق و         «الس   ا ع 

  احن   ع ان   دق و  احاض     ةعيو له   ف    غي اصش   و  إ  ةعيو له   ف، أ  أن غي اصش   و  

 كسفير ت كندا.

تم انت اب ةعيو لهف ع واً مياضلًا لأكا يمه في العل و  الس وفهتهفي     1984ت عا  

، عهن  غي اصش و  قئ هس حس   الدعاة في تالإع لا  ت اللسن في الميك ة في.        1985تت عا  

لش  ؤتن  ت ع  د ع  ا  تم صعهن    ض  كيصيراً للسن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي   

الإةدةولوجها. تكاا ةؤكد جمهع ا للا أن ةعيو له ف ك ان ل   الكلا في الف  ل ت      

 كاير م  الأموق التي تمس السهاضفي اياقجهفي للالا .

ك  ون ةعيو له  ف أص  اح أقف  ع مس  ؤت  ت    ي ت مج  ا  الإة  دةولوجها تالإع  لا     

  هاا المفتاته في   تالدعاةفي، فليد أظمي نشاطاً اضتانائهاً ت اضتادا  الكاير م  الش 

ت هذا المجا . كذل  أ خل صعدةلاا جوهيةفي ت أضلوب العال. إض اففي ل ذل  أج يد    

صعدةلاا ت المناصب اليها ةفي لنيا اا تاتح ا اا الأعا ا  الفكية في،  ه م أص احوا      

م  الموالا النشطا لغي اصشو  تماش هاً م ع أفك اق معلا   تتامه  ،  ع ى ةعيو له ف        

ت المجا  الايات. هذا ةع   عل ى ال  عهد العال ي تكا ا      « ةفياريةفي الفكي»إ  نشي 

، 1985ت   ل أثن  ا  الميا ل  في م  ع كت  اب قتض  ها ال  تي ج  يا ت ش  مي ك  انون أت  ع  ا      

ته  م ح  د  الش  اعي ةغف  ه  ةفتش  نكو  ع  و  طال  ب  م  ا ةعيو له  ف ش    هاً  الس  اا    

  نشي الأعاا  الفكيةفي التي منع  اليحا في نشيها ضا ياً.

ت أثنا  اجتااع ممال ي اتح ا  الس هناائها ال ذي ج يد ت ش مي        كذل  الأمي،

،  ع  ةعيو له ف ش   هاً صيش هح تلهف   الفك يي إةله ان كلها و         1986نهسان عا  
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لمن   ب قئ  هس الاتح  ا ، ته  م تم انت ا      الفع  ل.    نفس الطيةي  في صييةا  اً اض  تطاع          

 سي .ةعيو لهف م  صعها كيةل لافيت  قئهساً لاتحا  العاملا ت الم

الشي  الوته د ال ذي فش ل فه  ، ه و ع د  تمكن   م   صع ها قجل   ت من  ب            

 قئهس اتحا  كتاب قتضها، تهم تم انت اب ش  اً مخي.

كذل   ذ  ةعيو لهف كل ما ت تضع  لتعها أن اق  على قأ  جمان اليحا  في  

 1985المس  ؤت  ع    مياحا  في ال  برام  ت تض  ائل الإع  لا  تالمطاوع  اا، ت نماة  في ع   ا          

تلأض ااب مجمول في ت  دتن أي صفس ير تم تجاه د عا ل ه ذا الجم ان ت          1986 داةفي عا  ت

مياحافي عال تضائل الإعلا ، تالمطاوعاا، تهم تم تحوة ل مس ؤتلهفي  ل   عل ى ع اص       

قلأضا  تحيةي كل تضهلفي إعلامهفي، ت  ل  ل    تن مناحش في الموض وع  اخ ل المكت ب       

 السهاضي.

ا  صغ  يراا عل  ى مناص  ب قلأض  ا   تق     نفس الأض  لوب أح  د  ةعيو له  ف عل  ى إج  ي 

النش  ي تالمط  ا ع، إض  اففي إ   ل    ح  ا   تع  ها الم  والا ل    ت المج  ا  الاي  ات تة  يقي   

ال   حف تالجيائ  د ااام  في، تتم اخته  اق الجاه  ع م    المع  ا ة  للتوجم  اا الاش  تراكهفي    

تللدتق اليها ي للح ب الشهوعي تتتى لوجو   أضاضاً، تهم ح اموا ا ا ةل    لتحيه       

هذ  التوجماا. هكذا تمه ا صعههناا ةعيو لهف لي د شمل    ش كل خ اإ الجيائ د      

ن  وت »تالمج  لاا  اا الش  عاهفي الواض  عفي. ما  ل المجل  في الأ  ه  في الش  ميةفي الع  الم الجدة  د       

الأ ب »، ت«أنا   ا  موض   كو »تجية   د  « اغنه   وك»، تالمجل   في الأض   اوعهفي الش   علفي   «م   ير

 «.مسائل أ  هفي»، ت«السوفهتي

تم صع ها ة وقي ف اقنو  مس ؤتلًا ع   حس   الاياف في ت اللسن في          إضاففي إ   ل  ، 

الميك ةفي للح ب الشهوعي الس وفهتي. تتنة ياً للاياف في ث   تم صع ها فاض هلي ناخ يت .        

أما ةوقي أفاناضهف فال ذي ان    إ  معس كي ةلتس   فها ا  ع د( فلي د ع ا مس ؤتلًا          

ش   اإ  تقاً هام  اً ع    الأقش  هف الت  اق ي ارك  ومي ت العاص  افي، لع  ب ه  ؤلا  الأ  

ج   داً ت ارال   في الإعلامه   في الشيض   في المعا ة   في لل    عه  ض   تالا تتت   ى ض   د ار    ب      

الش هوعي نفس  ، لي د انيلا  وا عل ى ار  ب تعيهدص    ت تق  ت المجتا ع تتض عوا ك  ل        

  ل  خلف ظموقه .

لي  د ح  ا  غي اصش  و  تةعيو له  ف ش    هاً    الت طه  ا  ذ  ارال  في تم   اونما  
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ليد ت يتا اذ  ارالفي م    «. العلنهفي تالشفافهفي» تنفهذ ضهاضفي  تأهدافما معللا  ل 

خ  لا  صن   هب الم  والا ا    ت المناص  ب اليها ة  في ت مج  ا  الاياف  في تتض  ائل الإع  لا ،   

ت ع  وا الم  ايفا ال  ذة  ةش  اطيتنم  ال  يأي للاش  تراك  تل    ارال  في، تالغاة  في م     ل       

نع ار ب م   اليه ا    ي   فع ل     صعيةم ار ب تالدتلفي إ  نيد ه لي، إضاففي لذل  م

كان   م   الط يق    «  الس تالهنهفي »معاقض  أت تتى الدفاع ع  موحف . أن كهل الاصم ا   

المف لفي ت خوع تي م  الدعائهفي. ةؤكد الكاصب جون تكاق  ش هبر  ت كتا ما ا   

، أن ةعيو له ف ت الن  ف الا اني م       « اخل اتح ا  الكت اب الس وفهه    »الذي عنوان  

ي  ش    هاً عل ى طا  ع تنش  ي كاه  اا ك اير م    م  ذكياا انس  تا     أش   1989ع ا   

ال  ذي يح  وي عل  ى اش  د الانتي  ا اا      ض  تالا ت تق  ت ار  يب العالمه  في         ماغوة  ان

 الاانهفي.

*** 

 اتج ا  السهاض في   »صعتبر اللحوفي الياهفي لتنفهذ اني لاب غي اصش و  م   الأعل ى     

ياض نا اق ت أةل و  م      ه ي ة و  ت دةم غي اصش و  ت مدةن في ك     « الجدةد  تالش فافهفي 

لتفعه ل نش اا كاف في الي ود المعا ة في      « الأعل ى ». ليد كان  كلافي السي م    1986عا  

للاشتراكهفي تصوجماصما ت هذ  المدةنفي ال غير  التي صيع  الييب م  مدةنت   ال تي تل د    

 م  ا ض  تافي و ، لي  د ش  عي تك ن    ت  هت    ل  ذل  أ    دةا     ك  ل ه  دت  تأم  ان        

 اك تم ا اعت    ت جمه  ع ةط  اا التلف     العالمه  في، ته  م ت  د         تاطا ن  ان، تدةا    

 طاهعفي تجوهي  ينامج  السهاضي.

إن الع     دت الأضاض     ي ال     ذي ةعيح     ل ض     ير الإص     لاتاا تم تحدة     د  ته     و     

 «.الايرتحياطهفي ت الوناقاا تالانع الها  اخل ار ب»

ت ه   ذا اي    وإ أك   د ض   كيصير ار    ب الش   هوعي الس   وفهتي مه ائه   ل   

أن ار  ب يدم في الش عب تالن ا ، أن        » وض و  ت   يةح العا اق  ح ائلًا       غي اصش و  

 «.لهس م ةفي، أ كي لم  نسي  ل 

ت خطا       اك،  ع   ي الم   ي  الأت  إ  صك   يةس مفم   و  الديميياطه   في طالا   اً  

 تحيهيما على اقع الواحع.

نم      التح   ولاا، تال    تغيراا ت  »، تعنوان      1989ت الكت   اب المنش   وق ع    ا    



- 100 - 

للاؤلف ان قتي مهدفه د  تجهلت و كه  ي، ال ذان      « ي  ش    م   ال داخل   قتض ها، نو   

أك  دا،     ن ت  دةم غي اصش  و  ت كياض  نا اق أث  اق ض  سفي تيهيه  في. تتس  ب قأي         

المؤلفاا، ف ن  ل  ار دةم ف تح الأ  واب مش يعفي لكاف في أش كا  الني د الموج   إ          

ت اريهي  في «. فيالس تالهنه »ار  ب. تك ان التركه   ت الدقج  في الأت  إ  ض تالا تال        

أن  ل  أصاح تاضحاً تماماً فهاا  عد  اخل الاتحا  السوفهتي تخاقج  تعل ى الأخ     

ت الغيب، أن حملفي غي اصشو  الناحد  لعمد ضتالا كان  ض يتقةفي تممه داً للايتل في    

الاانه   في ته   ي ني   د التع   اله  اللهنهنه   في تالتوجم   اا الاش   تراكهفي   ض   يها ت تقه   ا ت      

 المجتاع.

، تم الاد   نشي الأعا ا  الأ  ه في ال تي    1986 وإ تا تدا اً م  عا  ت هذا اي

تم  1984صت   ا  ني  داً لس  تالا تف  تر  تكا    تال  تي كان    ممنوع  في ض  ا ياً. ت ع  ا    

للا ي  جنكه  ا  ولا ني ة يتي ح  في ال تطميراا     « الند »إ ان فهل  ضهناائي  عنوان 

 الاداة في تم ع يع الف هل  أم  ا     ال تي ت دث  ت أع وا  الالاثهن اا م   عم د ض تالا، ت       

جمموق ةد  م  المشاهدة . تسب قأي قتي مدفهدةف، أن  ل  الفهل  ال ذي أعس ب   

غي اصشو .  عد عيض  تيهيفي ضهاضهفي أكاي منما  اا مي د ثي ات، تةع د  ل   ت    

 «.تحولًا انيلا هاً»تد  اص  

 كتاصوقة   في »ت موض   كو تت مس   ي  كاس   او  له   نا تم ع   يع مس   يتهفي   

للا   ي  مه ائه  ل ش  اصيت  الناح  د  للعم د الس  تاله . ت   اليغ  م    معاقض  في   « ايرال   

إلا أن « أتلا  أق    اا»اةف   وق له اصش   هف لطااع     تنش   ي أعا   ا  ان   اصولي قةا   اكو ،  

 غي اصشو  ش  هاً صانى نشيها.

الع  الم »   اليغ  م    اع  تراع قئ  هس اتح  ا  الكت  اب الس  وفهه ، أعلن    مجل  في  

« ال  دكتوق جهف  اغ »ض  و  صنش  ي قتاة  في    1987دا  م    ع  ا   الش  ميةفي أن    ا ت    « الجدة  د

للاؤل  ف    اقةس  اض  تته  تال  تي ك  ان ةو  وقاً نش  يها. كان    علام  في    اقن  عن  دما    

صا  غي اصشو  ش  هاً حياق إعا   المنش  الس وفهتي المش موق ان دقي ض اخاقت  م        

 المنفى.

أن ص   يفاا غي اصش  و  صل    كان    مس  اق صيته  ب ك  اير م    حا  ل الغ  يب.       

لاضتانا  الوته د، ه و ك ان م   حا ل المياض ل ال  حفي الأميةك ي الش هوعي ماة             ا
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ت ظ ل   - ات ت  فتتى ت صفو  اريكفي الشهوعهفي العالمهفي( تال ذي ا ح لنفس      

أن ةلات  أ أن    لم يح   ل أن حام    ض  ا ياً ض  لطفي تاكا    أت       -الموافي  في الش  املفي  

ال  ذة  ةس  عون لت  دمير   ت   ب ت  اك   ه  د  كاف  في مياله  د الأم  وق، أن ةس  ل  أع  دالأ     

ض  لاتاً ح  اصلًا تلم ةتوان  وا ع    اض  ت دام   الفع  ل. ه  ذا ت   ل م    حا  ل ح  ا   ار   ب     

 الشهوعي السوفهتي ت ظل تك  غي اصشو  في .

ت م  ؤتمي ار    ب الش   هوعي الس   وفهتي الس  ا ع تالعش   يتن خ   ي  غي اصش   و    

تق  اليه ا   كلهاً ع  الطية  الذي خط  اليئهس الياتل اندق و  تص وقاص  ت و  ض ي  

  صلاتاا م  نم  تها  المجتا ع تأض لوب حه ا   ار  ب الش هوعي للدتل في تالمجتا ع         

تالشفافهفي.. ليد اض تطاع غي اصش و    دها  ك اير ت ك اير م   العا اقاا المناي في أن         »

ةغطي انحياف  ع  اي  ال ذي لت    الس ير عله   من ذ الاداة في ته و نم   ان دق و  تلم          

يهيه في تلم صوم ي ال  وق  الجله في ع   انيلا    إلا ت ع ا         ةت  الإف ا  ع   أهداف   ار  

1987. 

نماة   في نو   ا  ار    ب »تس   ب المعطه   اا ال   تي ح   دمما الم   ؤقن غ. جه   ل ت  ا      

ةؤك  د عل  ى صفش  ي العدة  د م    المش  كلاا التنوهاه  في      1994ال   ا ق  ع  ا   « الوات  د

تالم   لحهفي الجدة في، تض  ها   ال  يأي الوات د عل  ى ض  اهل الما  ا  انتش اق ظ  اهي  المداهن  في     

تالميم . تضهاضفي اختهاق تصيفه ع الك وا ق ار  ه في تس ب ال ولا  الش   ي للاس ؤت ،        

 تكذل  انتشاق الفسا  تخ وصاً ت  عم الجاموقةاا اليومهفي.

ت  داةفي اضتلا  غي اصشو  للسلطفي، أكد على التاس   نم  اندقةو  تنم    

لني ا  تالم ي ت  ت العا ل    صفكير، لذل  أعل  تحتم ا أن   م   خ لا  نة ا   الان  ااا تا      

تالالت ا   الشفافهفي إضاففي إ   قاض في تتحله ل م ا يح  ل  اخ ل ار  ب تاركوم في،        

ن  تاك  م    ص  لات كاف  في الأخط   ا  تالو  واهي الس  لاهفي. ا  ذا الس  اب تم ت م   ؤتمي         

ار ب صانى نواماً  اخلهاً جدةداً للح ب ةت هح م ة داً م   ال  يامفي تالش فافهفي تالني د       

 ي الذي ةتهح نةا   المسؤتلهفي تالعال الجااعي.تالنيد الذاص

ت    دلًا م     صنفه   ذ مي   يقاا ار    ب ت اره   ا  العام   في تال   تي ص    ا  ميتن   في        

تإمكانه  في ك  اير  ت العا  ل، تم الانعط  ا   ش  كل ت  ا   اتج  ا  طية    مغ  اةي ، إ ا     

لي  د كان     ع  و  مفاج   في تمام  اً لأع   ا      «.  ن  ا  نفس    » ع  ى ار   ب إ  أن ةعه  د   
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وص   اً أن صوص   هاا الم   ؤتمي  ع    إ  إع   ا    ن   ا  المجتا   ع تص   دعه   تق   ار   ب تخ  

ار ب. هنا  دأا صومي علائ  عد  اليضا تقفم السهاض اا الجدة د   اخ ل ار  ب     

 على كاففي المستوةاا.

*** 

إض     اففي إ  ايط     واا ال     تي ح     ا   م     ا عل     ى ص     عهد السهاض     في الداخله     في   

م  الما ا قاا المش اوهفي عل ى ص عهد      تالإةدةولوجها، أحد  غي اصشو  على اليها   عد 

السهاضفي اياقجه في. هن ا أة  اً، ت الاداة في لم ةلات أ أة  اً انحياف اا ع   السهاض في          

التيلهدة  في للاتح  ا  الس  وفهتي تماا ئم  ا تأه  دافما عل  ى المس  تود اي  اقجي. تهك  ذا       

اضتاي على ضاهل الماا  الت كهد على  ع  تمساعد  تيك اا التح يق الوطنه في لغاة في     

تم  ا  ع  د ، تلم ةلات  أ أي انحياف  اا ص  ذكي ع    ه  ذا اي   ،    ل تقا  ا    1987ع  ا  

 هناك  عم التيد .

تكا  ا ت   ل ا  ا      المج  الاا المتعلي  في  اره  ا  الاجتااعه  في تالسهاض   هفي         

 أخذا صومي هنا أة اً عااقاا تم طلحاا جدةد  ت الاداةفي.

، لم 1985ت خطا اا غي اصشو  الأت  التي عكس   ينام  عال   من ذ ع ا     

  ل عل ى   « الإمبرةاله في »ةستشف منما أي إش اق  صن ان  أت مما ن في ا ا     الموح ف م          

العك  س م  ع  داة  في صس  لها  للس  لطفي أعل    ع    إ انت    الش  دةد  لم  ا صي  و   م  ا ال  دت           

عدائه  في تج  ا  الدتل   في الاش  تراكهفي تنة  ا   ت  د  الت  وصي عل   ى        اليأااله  في م    أعا  ا    

ية   ف  ل     الع  ا  ك   ا ا صنع  د  عا   اقاا ما   ل   المس  تود الع   المي. لك    م   ع تل  و  خ   

م   ح امو  غي اصش و     « تيك اا التح يق ال وط    « »الدت  اليأااله في « »الإمبرةالهفي»

ت خطا اص  العامفي. مع أن الأتضاع ت العالم  يه  على تاا ا  تن صغ هير. أثن ا  انعي ا      

د  تم لم ةلات  أ إلا م  ي  تات    1986م  ؤتمي ار   ب الش  هوعي الس  ا ع تالعش  ية  ع  ا     

ت التيية  ي السهاض  ي ال  ذي ص  لا  غي اصش  و  أم  ا      « الإمبرةاله  في»التط  يق خلاا  ا إ   

المؤتمي ت ل  عند  كي الأتضاع ت أفغانستان ت عدها أكد غي اصشو  عن د تدةا     

البرضترتكها نم  صفكير جدةد  ا  لدنا تالع الم  »ع   ينام  إعا   الانا  ت مؤلف  

« صفك  ير جدة  د »ل  ذي ةع  يع فه    ما  ا أ جدة  د ، ت    ، تا1987ال   ا ق ع  ا   « أجم  ع

ةس تدعي ض  يتق  إع  ا   النو  ي ت الإة دةولوجها المتعلي  في  السهاض  في اياقجه  في. تتس  ب    
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الي ه  الإنس انهفي   »قأة  هذا ةستدعي صغهير مفاهه  ال ياع الطايي، تص  ام  العا ا  ت  

 ، السلا  تالتعاتن... الخ.«ايالد 

لانتمانة  في الهاهنه  في، تإمكانه  في التراج  ع لي  د أك  د له  نا ت نمن    عل  ى ج  وهي ا

ال ياع الطاي ي للح  و  عل ى صن انلاا  اا ط ا ع       -ع  الماا أ الأضاضهفي، تأهاما 

مؤح . تهذا ةساح  التراجع أت الوصو  إ  تل و  تض   م ع الع دت الطاي ي عل ى أم ل        

 ار و  على أف ل الوضائل لتحيه  التيد  اا    العلاحاا الدتلهفي.

عهد، ف    ن غي اصش   و  ح   د أج   يد  ع   م التغ   هير ت التع   ا ير   عل   ى ه   ذا ال     

تالم   طلحاا السهاض  هفي تال  تي اصاعم  ا بخط  واا عل  ى ص  عهد السهاض  في اياقجه  في. ت      

كه ف تم تهنم ا   «  ع  السل  العالمي تن ع السلا »الاداةفي عيع  عم الماا قاا تو  

. ر   ل ت ط   يق ماتك   ي «  الش   ساعفي»التع   اطي معم   ام  ع   م صل     الما   ا قاا تمه    ا 

المشاكل م  صل   الما ا قاا عل ى ض اهل الما ا ، أعل   غي اصش و  ع   تح ف التس اقب           

الذقةفي م  جانب تاتد، تكذل  أعل  ع  صيله  كاير ت أعدا  ال  واقةخ النوتة في   

 اا المدد المتوض  تال تي كان   م  و في عل ى أه دا   اخ ل أتقت  ا الغي ه في تال تي لا          

 .صطااا المنووماا الم ا   لل واقةخ

أثنا  ليا  اليا في ت جنه ف   ا قةغ ان تغي اصش و  ض عى الأخ ير  ك ل ح و  إ           

 كسي الجاو  ت العلاحفي  ا الاتحا  السوفهتي تأميةكا.

ته م اح تر  صيل ه  الأض لحفي الإض  تراصهسهفي     « هام  في»ك ذل  أح د  عل ى ما ا ق      

 % تالتي نفذها الاتحا  السوفهتي م  طي  تاتد.50 نسافي 

أ ا إ  لفه ف ت  د  الت وصي الع  المي، إض اففي إ   ل    نا ا    أن ه ذ  الما  ا قاا  

م    ش  مي  غي اصش  و  ت العدة  د م     ت  الع  الم. لك    أن الك  ايرة  خ  اق  أض  واق     

الكيمل  شعيتا  عد  الاقصها ، ت ل   ساب التنانلاا تتهد  الجانب ال ذي ةي و   م ا    

اه  ان الي ود ل  الح    الاتحا  السوفهتي تجا  الولاةاا المتحد  الأميةكهفي تهذا   ل  

 الأميةكها ميا ل لا شي .

، أخ  ذا من  انلاا غي اصش  و  ص خ  ذ أش  كالًا تأتسام  اً     1986م  ع  داة  في ع  ا    

  ة  ا   الإنف  اق   1981جدة  د ، تخ وص  اً  ع  د أن ال  ذ قةغ  ان تإ اقص    ح  ياقاً ت ع  ا     

ايه اق  »العسكيي  نسافي كاير . ت تا كان   عاةت  تمتي الع الم    سهسما ع      
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اا  ا   كا  ا ةيول  ون لت   حهح الأتض  اع العالمه  في تلفه  ف الت  وصي هن  ا ح  د          « ص  في

الاتح  ا  الس  وفهتي ما  ا ق  صف   ي  س  حب حواع  د  ال   اقتخهفي م    الي  اق  الأتقت ه  في،    

ميا ل صعمد الولاةاا المتحد  الأميةكهفي  ع د  نش ي ص واق ما الجدة د  ت المس تيال.      

 أتقت ا الغي هفي  شكل كامل. هنا تم إهاا  أضلحفي جهو   ت  تلف الناصو ت

الذي صانت  أميةك ا لم ةك   إلا عا اق  ع   ش عاق إعلام ي،       « أن ايهاق صفي»

قفعت    لإجا  اق الاتح  ا  الس  وفهتي عل  ى صي  دة  صن  انلاا مجانه  في م    ط  ي  تات  د يم  نح   

اليم ا   »الغيب صفوحاً عسكيةاً تاض تراصهسهاً. م   جم في ثانه في ت اتلوا ع بر ه ذا الش عاق         

دعا أن ه  دفم  ص  دعه  الس  ل  الع  المي عل  ى الك  ي  الأقض  هفي، علا  اً أن  م  « ت العه  ون

الدتائي اراكافي ت أميةك ا تالغ يب عاوم اً ح د أص ها   الدهش في ع   صغ ير موح ف          

ت ل      ع   د اض   تلا  غي اصش   و  الس   لطفي   « ايه   اق ص   في »الاتح   ا  الس   وفهتي تج   ا   

الش هوعي الس وفهتي    مااشي ، تالذي كان ةع د ض لاهاً. ت صيية ي الأم ا الع ا  للح  ب      

ت  و  مس   لفي السهاض  في اياقجه  في للاتح  ا  الس  وفهتي تال  ذي أع  د ت اجتا  اع اللسن  في        

اعتا دا   1986كانون ث اني ع ا     16الميك ةفي للح ب الشهوعي السوفهتي المنعيد  ت 

، ه  ذا ةع    ص  ا  خط  في قةغ  ان ت  2000خط  في لإنال  في الأض  لحفي النوتة  في م  ع ح  دت  الع  ا    

 «.ايهاق صفي»

لو أن غي اصشو  صوحف عند هذا ارد، تاعتاا اً على الما ا قاا ال تي    تهكذا

صي  د   م  ا، ج  يد ةا ث  اا م  ع الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في  م  د  ار   و  عل  ى       

صن  انلاا م    الط  ي  الا  اني، عن  دها يمك    الي  و  أن ماا قاص    ح  د أعط    نت  ائ           

وفهتي لموحف   الس ل  م      إيجا هفي تمع العل  أن   عد صسعفي أشمي م   صغ هير الاتح ا  الس     

لم ةلاتأ م  حال الشية  الآخي أي ق   فعل إيجا ه في أت ما ا ق . تت ى    « ايهاق صفي»

أثنا  اجتااع اليافي  ا قةغان تغي اصشو  ت قةكهافه  ت اةسلاندا لم ة  دق عنم ا   

 أي كلافي اا     ل .

اا تهكذا لم ةتا م ع  كل صل  الما ا قاا ض ود الوع و  الفاقغ في تالكلا      

الينانفي التي لا حهافي عالهفي اا. تم  المؤكد أن  لم يح ل أي صياجع ت نواة ا الولاة اا   

أت م   ا ع   ي   « ما   ا ق  ال   دفاع الإض   تراصهسهفي »المتح   د  الأميةكه   في ت الاض   تاياق ت  

 «.تيب النسو » تساهتما 
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ل  وتأ صياج  ع موح  ف غي اصش  و  ع        1986ت داة  في ع  ا    1985م  ع نماة  في ع  ا    

تح  ا  الس  وفهتي ا  ا      أفغانس  تان. كا  ا ه  و مع  يت  أن اركوم  في         ثوا     الا

الس  وفهتهفي حال    المناش  داا المتك  يق  ال  تي ح  دمتما اركوم  في الأفغانه  في الش   يعهفي         

 يه  ا   ت   ب الش  عب ال  ديميياطي الأفغ  اني لمس  اعدصما ت تي م  ا ض  د التنوها  اا         

ال تي ش ن  تي  اً ض د      الإقها هفي المسلحفي المدعومفي م  الم ا ياا الميك ةفي الأميةكهفي

 اركومفي الاوقةفي هناك.

ت مس  عا  لإيج  ا  ط  يق ر  ل المش  اكل المستع   هفي ال  تي صواجمم  ا أفي  ي  ت          

الع  الم، ح  ا  ت   ب الش  عب ال  ديميياطي الأفغ  اني   ص  داق ح  انون الإص  لا  ال قاع  ي    

تصونة ع الأقع عل  ى الفلات  ا، تأعط  ى الم  يأ  تيوحم  ا المدنه  في تمس  اتاصما م  ع اليج  ل.   

 % م  مواط  الالا .90 خوع حملفي لمكافحفي الأمهفي شمل  كاا تم

 اليغ  م  كل صل  التط وقاا ال تي ص ا  ت ص الح أف يا  الش عب الأفغ اني،        

إلا أن ق   فعل الطاياا الإحطاعه في م   م لاك الأقاض ي تمياتمتم ا لتل   الإص لاتاا        

لوث  ائ  كان   عنهف في ج داً  الاش  تراك م ع صش كهلاصما المس لحفي. م    خ لا  معطه اا ا        

تال  تي صعك  س الوض  ع اريهي  ي ت أفغانس  تان تال  تي ظم  يا إ        1981المدتن  في ع  ا   

ت  يب »ت نهوة  وقك م    حا  ل الاات  م فهله  ب  ونسونس  كي عنوانم  ا    2001العل    ع  ا  

تالتي صوضح  لا  اري ائ  الدحهي في ع   الأتض اع ت     « تاشنط  السيةفي ت أفغانستان

لمسلحفي  يتل المعلاا تالمعلا اا  ك ل حس و     أفغانستان. تهم كان  صيو  الع ا اا ا

تلم ةوفيتا تتى الفتهاا اللاا ةيصدن المداق . تهن اك تث ائ  لا يمك   ضح  ما أن     

صل   الع   ا اا المس لحفي كان    صتلي  ى أتاميه ا م    الم  ا ياا الميك ة  في الأميةكه  في     

ا  تالتي كان  صدعاما  الما  تالسلا . تكان ااد  م   ل  ه ي نة ا   ص وقا الاتح     

 السوفهتي ت صل  اريب.

تو  هذ  المس لفي أعل   ييجنسكي مستش اق الأم   الي ومي ت إ اق  ك اقصي،     

كنا نفعل كل ما ت تضعنا تع  ضا   إصياق تو  هذ  المس لفي أعل    ييجنس كي   »

كن ا نفع ل ك ل م ا ت تض عنا تع   ض ا          »مستشاق الأم   الي ومي ت إ اق  ك اقصي،    

 اتتاا  اجتها  الاتحا  السوفهتي لأفغانستان. إصياق تص اه  لكي ص ةد م 

فت السنواا التي صل  انمهاق الاتحا  الس وفهتي تمنووم في ال دت  الاش تراكهفي،     
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أك  د  يجنس  كي ت الك  اير م    المي  ا لاا ال   حفهفي تالكت  ب المنش  وق  تايط  ب    

 «.الأنمفي الأفغانهفي»على افت اق  اا حا     م   تق كاير ت خل  

ت جامع  في  يض  تون الأميةكه  في للاؤل  ف ض  اق      1998ا ق ع  ا  ت الكت  اب ال    

فهدلسون تو  الأنمفي الأفغانهفي تالذي ةوضح فه  ال دتق الفعل ي ال ذي لعات   الم  ا ياا      

الميك ة  في الأميةكه  في ت أفغانس  تان تال  ذي صيها    م    ته  م ارس   ،   ن    أض          

 عالهفي عسكيةفي ضيةفي تم اليها   ما  عد اريب العالمهفي الاانهفي.

 الميا    ل، ف    ن الموح   ف الس   وفهتي ض   وا  ك   ان ت عم   د  يجنه   ف أ  ت عم   د  

ان  دق و  فتصش  ينهنكو، فك  ان ةنا  ع م    ما  ا أ إةدةولوجه  في، ته  م تم اعتا  اق صل      

المس  اعد  الميدم  في إ  الش  عب الأفغ  اني عا  اق  ع    تاج  ب أمم  ي ةعك  س الت   ام          

 الطايي ضد الإمبرةالهفي تصعد مساعد  ةيفي تمشيتعفي.

ب، أن  ت الأشمي الأت  رك  غي اصشو  إ   عد صوله  الس لطفي ت  م  الغية

، ح  ا   تكاه  ف ال  دع  العس  كيي الس  وفهتي لأفغانس  تان.      1985ش  مي نهس  ان ع  ا    

تنة   ا   التواج   د فه    . لم ة   د م     المعلوم    اا ت   و   ل     يمك     مياجع   في كت    اب          

اص  ب ج  يري  للك 1985-1991الديميياطه  في تالا  وق  ت الاتح  ا  الس  وفهتي، ت أع  وا      »

ت معم د   يتكلا للدقاض اا الإض تراصهسهفي ت تاش نط (.       1997ههو فالمنشوق ت ع ا   

ت  ل  الكتاب صوجد معلوماا م خو   م  م ذكياا فلا يم ير كيصش كو  مخ ي     

 قئهس للا ا ياا السوفهتهفي.

   دأ غي اصش  و    عط  ا  إش  اقاا ت  و  إمكانه  في   1984م  ع العل    أن    من  ذ ع  ا  

هتهفي م    أفغانس  تان. ط  ي  ه  ذا الأم  ي للا  ي  الأت  عل  ى مس  تود  ض  حب الي  واا الس  وف

ع ا  ت لي  ا  اليا  في ت جنه ف م  ع ال  يئهس قةغ ان. صك  يق ه  ذا الاتج ا  لاتي  اً ت ش  مي      

ت أثن  ا  انعي  ا  ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي الس  ا ع تالعش  ية . ت     1986ش  ااا ع  ا  

ةاله   في، أنم   ا الم   تم   التيية   ي السهاض   ي تخطا     ت الم   ؤتمي، اصم     غي اصش   و  الإمبر  

اليئهس  ي ت نش  و  تاض  تاياق الن اع  اا المس  لحفي ت الع  الم تم    ض  انما ال   ياع ت       

أفغانس  تان. إض  اففي إ   ل    ل  وتأ صياج  ع تانكس  اق ت ن  بر  خطا      ش  كل غ  ير        

معم  و  تلا ةش  ا   الن  بر  العاله  في ال  تي كان    صت   ف  م  ا خطا   اا حه  ا اا الاتح  ا          

 السوفهتي ت السا  .
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اهل الما  ا  أت  د  غي اصش  و  م   طلحاً جدة  داً مه     ع    أض  لاف  إ ا    عل  ى ض  

ض  حهفي م    ض  حاةا   »   دلًا ع     « ج  ي  ن  ان  »أص  اح  الي   هفي الأفغانه  في عا  اق  ع       

 «.الإمبرةالهفي تالعدتان الاضتعااقي

*** 

إن الانيلاب اريهيي اا     الوض ع ت أفغانس تان ل وتأ جله اً  ع د اللي ا         

 اليئهسا قةغان تغي اصشو  ت ش مي صش ية  أت  ع ا     الذي ت ل ت قةكهافه   ا

. عل   ى أغل   ب الأت   و  صول   دا ل   دد غي اصش   و  تمستش   اقة  حناع   في      يتق         1986

الانسحاب الكامل م  أفغانستان، لكي ةعطي الجان ب الأميةك ي موافي في إيجا ه في     

عل  ى    م ح   اةا صيل  ه  الأض  لحفي تار  د م    ض  ااق التس  لح. تتس  ب قأي ض   اق            

تي اصطلع  على الأقشهف السوفهتي، حد ةك ون الموافي في عل ى الانس حاب     مندلس  تال

  م  أفغانستان  ساب صياجع الت ةهد الشع   اخل الاتحا  السوفهتي نفس .

لك   م    ا تا  ل أن صك ون أض  ااب أخ  يد تأح يب إ  اريهي  في قا  ا الس  اب     

ع في غي اصش و    الأضاضي ليياق الانسحاب م  أفغانستان المفاج  تغير المتوحع. هي حنا

لا  د م   ص وفي ظ يت     « البرةسترتةكا»الش  هفي، لكي صتكلل خطط   النسا  ت 

  تلهفي مواصهفي تخل  منان م  التعاتن، تالاا  الواجب  فع  هو الت لي ع  أفغانستان.

صش ية    13 نتهسفي اجتااع المكتب السهاض ي للح  ب الش هوعي ال ذي انعي د ت      

ض نواا تنح   ل وع ار يب ت      6م يا  »لت الي   أعل   غي اصش و  ا   1986الااني ع ا   

أفغانستان. تإ ا لم نغ ير م   أض لوب تطيةي في صعاطهن ا تضهاض تنا ح د ناي ى هن اك قا ا           

أن ه  ذا الموح  ف تض  ع الاداة  في للاح  م اليا  ي  «. عش  ية  أت تت  ى ل  الاثا ض  نفي حا م  في 

دت  لتينم  في الأفغانه   في  اخ  ل ال   دتائي الياه  في ت الاتح   ا  الس  وفهتي تخاقج     ت ال       

 الممتافي ت هذا الش ن.

ت الش  مي الت  الي أ ل  غ غي اصش  و  ال  يئهس الأفغ  اني  ه  ب ا ، أن الاتح  ا         

. عن  دها لم ةت ه  ل  1988الس  وفهتي ض  و  ةا  دأ ض  حب حواص    م    أفغانس  تان ت ع  ا      

أتدا  الأموق  اهافي إ  اضتسلا  كامل تم  جانب تاتد، كا ا صان ى أن ن يد  ل       

أميةك  ا ض  و  ص  ي  عل  ى ما  ا ق  الاتح  ا  الس  وفهتي تأن       . لي  د أعتي  د أن 1987ع  ا  

صيا ل  ما  وح  ف ال  دع  الم  الي تالعس  كيي للي  ود المعا ة  في للحكوم  في الأفغانه  في عل  ى          



- 108 - 

 تها ةفي أفغانستان تتتد  أقاضهما.

تسب قأي ةعيو لهف،  عد أن أعل  غي اصشو  موحف  ت و  أفغانس تان تإ اع في    

  من ع أي معاقض في ل   تمن ع أي اع تراع أت      ت العالم، صولدا لدة  حناع في صام في    يتق   

 تتى صفكير ت صوا هفي حياق  ت الانسحاب تتهد الجانب م  أفغانستان.

صستنت  ضاق  مندلس  ، أن أض ااب ال تغير اراص ل ت نم   السهاض في اياقجه في        

لا ةع  و  ض  اا  للانكس  اق العس  كيي ت المع  اقك. تل  هس ض  اا  ال   غ  الش  ع  أت        

« ة  حوا »لا .   ل أن غي اصش و  تمجاوع في مس اعدة  ح يقتا أن      اليأي العا   اخ ل ال ا  

لأن  ل    تس  ب لهل  م  ح  د ة  نعكس إيجا   اً عل  ى نم          «. الت   ام  الع  المي »اا  دأ 

 أي إعا   الانا .« الايرةسترتةكا»

هن   ا يج   دق الت   ذكير أن ال   تغيراا ت مج   ا  السهاض   في اياقجه   في تالداخله   في      

السوفهتي لم تحد   فع   تات د .   اليغ  م        تالتراجع ع  الاوا   العيائدةفي للاتحا 

أخذا صلاتأ مؤش ياا ة د   ل اعم ال تغيراا، لكن   لا       1985أن  منذ خيةف عا  

أتد لهل ارس  اريهي ي لتل   التراجع اا، تم ا ةن ت  عنم ا م   ك واق  تم  ائب          

تل  على الالا  جيا   ل  إضاففي ل ذل ، أن جمه ع صل   ال تغيراا لم صك  ، متوحع في       

لم  1985ن، تة عب إيجا  صفسير تاض ح لس ير الأت دا  الم ام . تت ى ت ع ا        تتى الآ

 ةك  معلوماً إ  أة  ةيو  غي اصشو  الالا  ت تاحع الأمي.

أن الانطااع   اا تالإش   اقاا ال   تي كان     ص    صي عاوم   اً م     اي   اق  صت    ف      

 التش  ت  تالتن  احم. تت  ى أن غي اصش  و  ت  ل    الوح    ةتح  د  ع     ع  م اللهنهنه  في    

  صطوق تتحدةم منوومفي الاشتراكهفي. كذل  أعل  مياقاً أن  لا ةنوي الت ل ي ع     تع

الاةدةولوجها الاشتراكهفي أت الا تعا  ع  أضلوب التناهفي الاشتراكي.  ل كان ةؤك د  

أت أحلاتما مع الواحع الدتقي الجدةد. تتى أن    ع د إعلان   ع       « صكهف»على ضيتق  

م    عا   ر  ب الم ؤتمي ال وط  الإفيةي ي ت        اتتاا  الانسحاب م  أفغانستان، نا 

جن   وب أفيةيه   ا   اعا   في نلس     مان   دلا ت ن    ال  لنه   ل التح   يق. ت   و   ل     ةتح   د    

تجم في نو ي    -ت  ب الم ؤتمي ال وط  الإفيةي ي     »الكاصب فلا يمير شو ا ت كتا     

 ت جنوب إفيةيها. 1999ال ا ق عا  « م  موضكو

كان    ت « الهاهنه  في»اا غي اصش  و  ك  ان م    الواض  ح ج  داً أن أت  انحياف    
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المجالاا الإةدةولوجهفي تعلى صعهد السهاضفي الداخله في تاياقجه في. م   الواض ح أن   ت      

ه ذ  المج  الاا ش  عي  نفس    أكا  ي تح  يقاً. م ع العل    أن    م    الماك    أن صوم  ي  ع  م    

المعاقض  في أت  ق  فع  ل م    حا  ل  ع  م المؤضس  اا ار  ه  في أت اركومه  في أت المنوا  اا     

هفي أن التغ  هيراا ت المج  ا  الاحت   ا ي م    نف  س الس  هاق    دأا في    ت ع  ا        الش  عا

1986. 

*** 

ت ما   ا قاا غي اصش   و  كان     ت  « ايط   ي تالمية   ب»    لا ش     أن الجان   ب  

الن  واتي الاحت   ا ةفي، ته  م ك  ان ةن  وي الت فه  ف م    حه  و  الميك ة  في ت الت ط  ه   

 نتا .الاحت ا ي تمستيالًا م  الملكهفي الجااعهفي لوضائل الإ

ت م  ؤتمي ار   ب  ع  ى غي اصش  و  إ  م  نح المؤضس  اا تالمنش   ا م ة  داً م        

اريةفي تالاضتيلالهفي، لك ي ةتحال وا المس ؤتلهفي لك ي ة خ ذتا مس ؤتلهاصم  الكامل في        

قف   ع مس   تود الكف      تالفاعله   في ت الت   الي نة   ا   ال   ي ح تتحيه     أف    ل    »ت مج   ا  

الت ط  ه  الاحت   ا ي أن صعط  ي  تس  ب قأة   ، عل  ى الأجم     المس  ؤتلفي ع       «. النت  ائ 

المس  ائل الاحت   ا ةفي الجاقة  في، لترك    اهتاامم  ا عل  ى     »م ة  داً م    ارية  في ت  ع  م   

التطوةي الاحت ا ي الاض تراصهسي  عه د الأم د تاض ت دا  أت د  م ا صوص ل إله   العل            

تالتكنولوجها ت المجا  الاحت ا ي  هم ةتا  للاؤضساا الإنتاجه في إمكانه في نة ا      

نتاجهفي  ش كل مس تيل م   الس لع تالا  ائع.  ه م ةك ون  خ ل تقتاص ب          خططما الإ

« التح يق »عاا  المؤضسفي ميصاطاً مع صل  ال ة ا   ت الإنت ا   ش كل مااش ي موانن اً م ع       

المس ائل  »تا تعا ها ع  التدخل      « ايطفي اركومهفي»م  أجم   الت طه  الميك ي 

إ  الإ اقاا ال  تي صتا  ع ا  ا صل     م  ع إمكانه  في م  نح ص  لاتهاصما  « الاحت   ا ةفي الجاقة  في

المؤضس  اا.  ه  م يمك    أن ة   اح اليس    الأك  بر م    مما  في اليه  ا   العاله  في عل  ى     

عاص  الجاموقةاا أت ا افواا أت المياطعاا أت الم دن. لي د أك د غي اصش و  تهنم ا      

ت م  ؤتمي ار   ب مما  ا صك    ه  ذ  ال  تغيراا جذقة  في فم  ي ل    صط  ا  ت أي ت  ا  م        

الح الشعب ل الح  الأحاله . ليد أكد كذل  أن الأم ي ةتعل   في      الأتوا  م  م 

تل   تم س أت ة ت  التراج ع ع   ما ا أ الاش تراكهفي  اعتااقه  ا        « أض الهب العا ل  » تغ هير  

 الأضا  ت التناهفي تحها   تصوجه  الاحت ا .
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م  خلا  فم  م اون خطاب غي اصشو  ت مؤتمي ار  ب، ف  ن غي اصش و     

ا  ش تى أن واع الملكه اا غ ير اركومه في، تم   ض انما مش اقةع         الااب أم ا  حه   « فتح»

الملكهفي التعاتنهفي، لم صستنفذ  عد كام ل طاحتم ا   »تم انع خاصفي. تليد أشاق إ  أن 

ت عي إ  صيدة  كاففي أش كا  ال دع  تالمس اعد  لتش كهل     « ت الإنتا  الاشتراكي

 تصطوةي المشاقةع التعاتنهفي.

مفه  داً ل و ك  ان ار دةم ة  دتق ت  و    ك ل ه  ذا ك ان م    الماك   أن ةك  ون    

 الجاعهاا اريهيهفي.

لك  تكاا صاا عل ى أقع الواح ع، أن غي اصش و  ك ان ةع   المش اقةع  اا       

 الملكهفي اياصفي تهذا على الأغلب ما لا ةواف  عله  أغلاهفي أع ا  المؤتمي.

التا ع  في »لي  د كان    عاطف  في الأم  ا الع  ا  صعك  س مهل    إ  المش  اقةع اياص  في   

التس  اقب أن    م    خ  لا  حله  ل م      »معلن  اً ع    أن    تكا  ا أظم  يا   « ا  الا  انيللاحت   

 التسمه اا الجهد  الموجو   ت المشاقةع اياصفي المداق   فاعلهفي غالااً صاا  جداقصما.

عند ةاق في الأعاا  غ ير المنتس في تال دخل الن اص  عنم ا تاعتا اق  غ ير ش يعهاً،         »

 م   خ لا  العا ل اي اإ. إض اففي إ       هذا لا ةنطا  على م  يح ل على  خل إض ات 

 ل ، ف ن الدتلفي ضو  ص دع  كاف في أش كا  الأعا ا  ال تي صل   تاج اا الم واطنا.         

يج  ب الت  دحه  ت عا  ل الأش   اإ. تةي   د هن  ا الأعا  ا  ال  تي صتواف    م  ع الما  ا أ          

الاشتراكهفي تالتي صعتاد أما على الأضس التعاتنهفي أت على أضا  عيو  م ع مؤضس اا   

ش  تراكهفي. أن المجتا  ع تالن  ا  ض  و  ةي   ان ج  يا   ل    ه  ذا م  ا أعلن           تمش  اقةع ا

التفية       ا ال  دخو  غ  ير الإنتاجه  في     »غي اصش  و  تهنم  ا. هن  ا تكعا ص     ع  ى إ       

ك ذل  نا   إ  ع د  ج وان ار  و  عل ى       «. الطفهلهفي على المجتا ع تإيج ا  الع لا  ا ا    

في. التي ةت  ار و  علهم ا م     مي ت  مالي م  أعاا  الاتتها ، أت الأعاا  غير المنتس

مجاوع في الن ا  ال ذة  ةس عون لل ي ح م     تن أن      »غ ير جم د لي د ح  د م   تقا   ل         

ك    ذل  أك    د غي اصش    و  أن اا    د  الأضاض    ي    «. يحيي    وا أي فائ    د  للاستا    ع 

إنش  ا  منووم  في ش  املفي تفعال  في تمين  في لليه  ا   تال  تي صس  اح   ظم  اق     »لدص  لاتاا ه  و 

 «.اكهفيالإمكانهاا اريهيهفي للاشتر

*** 
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لك  أن صطوق الأتدا  أظمي، أن الغاةفي م  صل  الت ييحاا تال دعواا لس     

 م  د  التغطه في تالتاوة   عل ى الأه دا  اريهيه  في     « اليم ا  ت العه ون  »إلا م   حاه ل نق   

لجال في ال تغيراا اراص  لفي ل اعم الوح    م  د  صع ة   نش ي الملكه  في اياص في لوض  ائل        

مال صل  الي ياقاا ال تي ص  دق م    اخ ل الم ؤتمي ض و         الإنتا . م  الطاهعي تماماً أن 

م     ته   م الج   وهي تالم    اون م   ع اا   د  م     الإص   لاتاا     -صك   ون متناح    في 

 الاحت ا ةفي مع حو  الإقا   عند ةاتلفي صطاهيما على أقع الواحع.

تهك    ذا ف     ن غي اصش    و  أة    د الي    انون ال    داعي لمكافح    في الأعا    ا  غ    ير  

     و   الس   لع تالمنتس   اا فلجن   في الج   و       الإنتاجه   في، تأت   دا  جم   ان خ   اإ ةع        

اركومه في(. تم   جم في ثانه في ف  ن الأم ا الع  ا  ح د أعط ى ال  و  الأخ  ي لم ة د م               

 تالتي صشيع مستيالًا نشاا اليطاع اياإ ت الاحت ا .« اريةاا الاحت ا ةفي»

أعط ى للاؤضس اا اركومه في ار        1986تهذا  د أن  ت شمي مب م   ع ا    

حت ا ي خاق  الالا ، ه ذا ةع   ت تاح ع الأم ي الس اا     خيا  قلأت        ت النشاا الا

 الأموا  إ  اياق .

ت نفس الس نفي ت ش مي صش ية  أت  أعل   غي اصش و  ع   الس اا   ن وع ة د           

، تكان   عا  اق  ع   ض تاق للس اا    حام في مؤضس  اا  اا      «التعاتنه اا الإنتاجه في  »م    

مج  د اً ع    التوض  هع ت تس    النش  اا  ملكه  في خاص  في. ت ش  مي صش  ية  الا  اني أعل     

 الاحت ا ي اياإ.

الاض تيلالهفي الم دمي . ض و     »ت الدقاضفي التي حدمما غيةغوقي غياا ان  عن وان   

ت الميجع تح  إشيا  ضتهفان.  . ك وة   عن وان    1998المنشوق  عا  « ت نماةفي النف 

الكاصا  ان أن ال  دتق الت  اق ي لاحت   ا  الو  ل ت الاتح  ا  الس  وفهتي، ته  م ةؤك  د    »

المغ  ذي اريهي  ي للي  ياقاا المت   ذ  م    حا  ل غي اصش  و  أص  اح  مفموم    اا  د           

 تما  عد . تليد نت  عنما ثلا  نتائ  على الأحل  1987 شكل تاضح مع نماةفي عا  

صاا أن إعطا  ار  للنشاا الاحت ا ي ت خ اق  ال الا  ك ان ااا  في      -أتلًا 

مله اقاا ال  دتلاقاا م   العال في الك  ا  إ     ل اعم الن   ب لتمية ب   « ال  و  الأخ  ي  »

 اياق .

ال تي أعطه    ار      امتلاك الأم  وا ، أض  ح    « التعاتنه  اا»ص  اا أن  -ثانه اً  
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ال ذي ة ك ل   « كالمنش اق »تضهلفي شيعهفي لس يحفي مؤضس اا الدتل في م   خ لا  نش اطما       

 «.على الطالع تعلى النان »

اياإ، أضحى غط ا    أن حانون صنوه  ما ةساى النشاا الاحت ا ي -ثالااً 

الغ ير ح انوني،    دلًا م    ع    المش اقةع الاحت   ا ةفي     « احت  ا  الو  ل »ش يعهاً لم ا ةس  اى   

 ال غير  تالشيعهفي.

تطاي  في البرجوانة  في « الاحت   ا  الا  اني»إن صل    الإج  يا اا أ ا إ  صيوة  في موح  ع  

 ال غير  تالتي هي  الأضا  م  أكاي الطاياا نش اطاً تح ذاق  تال تي مم دا الطية       

 ليها  الملكهفي اياصفي تالتغلغل ت مفاصل ار ب تالدتلفي.

قا  ا م    خ  لا  ه  ذ  الت   يفاا مم  د غي اصش  و  الطية    م    خ  لا  نمس            

السهاض ي إ  التح  و  إ  الاحت   ا  اليأا الي م    ته  م لا ة دقي تقا  ا ك  ان ك  ل     

  ل  عططاً ل  ع  ضا   إصياق تص اه .

*** 

ل  ى أنم  ا متناح   في، لكنم  ا ت الواح  ع   إن ه  ذ  الت   يفاا صا  دت م    اي  اق  ع  

كان    ةاوك  في  ك  ل  ه  ا  تمك  ي ت خط  في غي اصش  و  التكتهكه  في، م  ع قغا  في   

جماعه في ت التغ  هير م    حا ل اركوم  في تك  ذل  م    حا ل  ع  م اليه  ا اا الناف  ذ  ت     

ار ب، هذا ةفكي غهاب أي معاقضفي تتى الكلامهفي منم ا لم ا يج يي تخ وص اً ت     

صشو . أن صط وق علاحت   م ع اليج ل الا اني ت ار  ب اةف وق        أت  ضنتا م  حها   غي ا

له اصشهف ةعد مؤشياً  اقناً ةد  حلفي الفاعلهفي تالتناحم تانع دا  الني د  اخ ل ار  ب.     

صل    الت   يفاا ال  تي كان    خسول  في ت الاداة  في ث    أض  ح  أكا  ي فاعله  في تصعك  س   

 ضهاضفي عامفي للح ب.

ولت     تش   اا   ت مدةن   في  ، أم    ى طف1920تل   د له اصش   هف ت ض   هايرةا ع   ا    

نوفاضهبرة  التي صعد ميك اً صناعهاً تعلاهاً كايراً، عال تالد  ت أتد المعام ل. ت  

ش  اا   انتس  ب إ  معم  د الط  يران ت موض  كو. أثن  ا  ار  يب عا  ل ت معا  ل إنت  ا            

،    دأ تهاص    ار  ه  في ت ةافو  في    1944الط  ائياا المياصل  في. انتس  ب إ  ار   ب ع  ا      

أص   اح  1959يصيراً ت لجن   في المياطع   في للش   اهافي الش   هوعهفي. ت ع   ا  نوفاض   هبرة  ض   ك

الس   كيصير الأت  ت اللسن   في الميك ة   في للح    ب الش   هوعي ت مدةن   في نوفاض   هبرة  ت  
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عال ت اللسنفي الميك ةفي للح ب الش هوعي الس وفهتي ت موض كو،     1961-1965أعوا  

اللسن  في الميك ة  في    ع  د  ل    ت ن  ا اً عل  ى طلا    ع  ا ت من   ب الس  كيصير الأت  ت      

 عشي عاماً. 17للح ب ت ةافوفي صومس  السهايرةفي، تلمد  

م   ا يمه     ش     هفي تتجم   اا نو   ي له اصش   هف ت أن     لم ةك     ةواف     عل   ى    

ك  ان  ائا  اً ةت  ذكي  « جم  و »صوص  هف ف  تر  تك     يجنه  ف عل  ى أنم  ا كان    ف  تر    

ت صل       ف    ي م   ا تم إ    ان  ت ن   الأ  ت صومس     ت    احي أقج   ا  ا افو   في ت تهنم   ا  

أن  ا  اس  اطفي  نه     الاش  تراكهفي هن  اك، مش   اقكا     »الس  نواا. ك  ان ة  ي    ائا   اً     

هذا ما كتا   الم ؤقن ض تهف   . ك وة  ع   له اصش هف.       «! الملاةا م  أ نا  ا افوفي

الذي ةعد م  أف ل الم ت ا ت شؤتن الاتح ا  الس وفهتي تاره ا  السهاض هفي هن اك       

اركه  تا ب للعا ل، الواث   م   نفس   تال ذي لا      أن له اصشهف الإنسان المتوانن ت»

ةتعاطى الكحو  تلا  د م   ي الس اعفي ناص عفي الاه اع، الش دةد الاهتا ا    ض يص ،       

عال الكاير جداً ت مج ا  تح دةم تصط وةي ال  ناعفي تال قاع في تالاحت  ا  ت أقج ا         

لمعام  ل ا افو  في ال  تي ك  ان ةت  و  حها ص   . أن    لم ةكت  ف في      نش  ا  العدة  د م    ا  

تالمنش   ا الجدة  د ،    ل اه  ت   ا افو  في عل  ى الأ نه  في التاق ه  في اليديم  في ااام  في.  ع     

تض  اه  ت صط  وةي الف   ، إض  اففي لك  ل  ل    اعت  بر أن  تق ار   ب ت حه  ا   المجتا  ع     

تتحيه    م   ار  الميصا  في الأتل  ي ت ض  ل  أتلوةاص   ، لي  د ك  ان  تم  اً عل  ى اض  تعدا         

فصفاا له اصشف هذ  ضانما المؤقن ضتهف  ك و   ت  «. للدفاع ع   ل  تتى النماةفي

 ت نهوةوقك. 1999ال ا ق عا  «( لغ  غي اصشو »كتا   

اض تدعى ة  وقي ان دق و  له اصش  هف إ  موض كو تعهن        1983ت نهس ان ع  ا   

مس ؤتلًا ع    حس    التنو  ه  ت اللسن  في الميك ة  في للح   ب، فحس    ك  وا ق ار   ب(. ت   

سنفي الميك ةفي لشؤتن التنوه . ت هذا المن  ب اح ترن   السنفي نفسما أصاح ضكيصير الل

م ير  مع غي اصشو . أصاح الاثنان معاً ع وة  ت المكت ب السهاض ي  ع د ض نتا،     

 «.عي  لجاهع عنماا، أنماا م  أشد أن اق الإصلاتاا

ت الميتل  في الأت  م    الإص  لاتاا، أظم  ي له اصش  هف نفس    أن    م    أكا  ي        

هتي صايهفاً تتمس كاً   النم  اللهن ه ، لي د ك ان عل ى       حها ي ار ب الشهوعي السوف

حناعفي صا حفي أن ار ب تكذل  الالا  تحتا  إ  م ةداً م   الإص لاتاا. ت الاداة في    
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أة  د إص  لاتاا غي اصش  و . عل  ى كاف  في الأت  وا ، مال    ما  ل  يه  في أع   ا  ار   ب         

ر  دةم تم  ؤ ي الأفك  اق الش  هوعهفي  اخ  ل الاتح  ا  الس  وفهتي تخاقج   ، اعت  برتا أن ا  

 كل  ساطفي ةدتق تو  طية  الإصلاتاا السهاضهفي الذي  دأ  اندق و  تالذي صعم د  

 أن ةسلك  م  اعتبر نفس  خلهفت  الأما  تن لف أت  تقان.

هذ  العيهد  المتسذق  ت نفس له اصشهف، على الأغلب ضاها  ت ع د  فما     

كان   ظ اهي     شكل جهد لن عفي الانح يا  الها ه  ت ضهاض في غي اصش و ، تال تي      

للعه   ان من   ذ  داة   في صوله     الس   لطفي. إض   اففي إ   ل     ف    ن له اصش   هف اش   ترك م   ع         

غي اصشو  ت الميتلفي الأت  م   الإص لاتاا ت ال ا   ع م الي ياقاا تال تي خلف          

لدة    فها  ا  ع  د ت الت كه  د الش  عوق    الألم تالن  د  تالأض  ف. عل  ى ض  اهل الما  ا ، لي  د     

، تال ذي  «اغنه وك »من  ب م دةي تحية ي مجل في      ضاه  ت صعها  . ك وقصهش ت ص ولي  

صاا فهاا  عد أن  م   أش د الإعلام ها ض يات  ت عدائ   للح  ب تخط   السهاض ي ت         

ال  الا .  ش  كل مت   خي اع  تر  له اصش  ف، أن    لف  تر  طوةل  في لم ةع  ي ض  اب الاهتا  ا      

  ل ائد ت المجا  الإعلامي. تإجيا  التغيراا تالإص لاتاا الس يةعفي ت تض ائل الإع لا    

في  أخ ذ ةل و  نفس   عل ى م نح ةعيو له ف ص لاتهاا تاض عفي          1986الجااعهفي. ت عا  

 «.أنما غلطفي كبرد لا صغتفي»اا    تضائل الإعلا  ليد حا   

*** 

ف   ن إص  لاتاا غي اصش  و  صط  وقا لت   اح ت    1986تهك  ذا م  ع نماة  في ع  ا    

«. ال هاا »طن في نح و   تالا اني  ا « الهس اق »، الأت  ظاهي  نح و  «تجما»تيهيفي الأمي  اا 

م  ال عب التكم ، هل كان كل  ل  عط  ل  ضلفاً تصكته  معدل في  عناة في. أ    

أن الأموق ض اقا  عفوةتم ا إ  أن أخ ذصما المنح ى الطاهع ي. ت  داة في عم د غي اصش و          

ت ل  إخفاحاا، تكذل  كان هن اك   داةاا تاع د  تمفعا في  الآم ا .   اليغ  م          

  النمائه  في م    الإص  لاتاا، إلا أن    ش  عي  اض  تاياق  ال   عو اا تع  د  تض  و  الأه  دا

  ع   يهفي أع ا  المكتب السهاضي تشعاهت  الكاير  تض  أفيا  الشعب.

ت شمي كانون أت ، ت ل  أتدا  مفاج في تحال أتانما ته ي صع د     أنم في     

ك  اير ، إ ا أش  عل المتطيف  ون اليومه  ون ت عاص  افي كاناخس  تان ملماص  ا اض  طيا اا      

 هذ  الأتدا  ضو  أ ا  غي اصشو  نفس . عنهففي. أظميا
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م  أت  صل  الإخفاحاا، إهاال  للشعوق اليومي تم الح ش عوب الجاموقة اا   

الاتحا ة   في تخ وص   اً ت الأقة   ا  الاعه   د . ل   هس مس   تاعداً أن ه   ذا الش   عوق نش     ت  

ا افو  اا اليتض  هفي الاعه  د  ع    الميك   . هك  ذا تتس  ب ك  لا  الم  ؤقن اةل  ا         

( ته م  1994فالمنش وق ع ا    « نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتي   »ت كتا      انكو  المدق 

اعت   بر أن غي اصش   و  ح   د أها   ل الش   عوق الي   ومي، تاض   ت ف  ش   كل غ   ير مفم   و     

ال  ذي ة  نو  أتض  اع ممال  ي اليومه  اا عل  ى     1956 الي  انون ال  ذي تم تض  ع   ع  د ع  ا    

 المستود ار  ي تاركومي تعاو  الالا .

ةوجد ثلاثفي أع ا  ت المكتب السهاضي ةنتا ون   ت فتر  تك   يجنهف كان

م     حه    ا اا الجاموقة   اا الاتحا ة    في، أم   ا ت عم    د     -إ  حومه   اا غ   ير قتض    هفي   

شير نسكي م   أتكيانه ا. أن    -غي اصشو  فليد أصاح ع واً تاتداً في  هو   

ممالي أع ا  الجاموقةاا الاتحا ةفي الإض لامهفي ت مض ها الوض طى تاليوح ان تك ذل       

تأتكيانها ت هلاقتضها كانوا ت عمد  يجنه ف ت هه  اا ار  ب العله ا ا         جوقجها

نفس اريوق تعلى حد  المس اتا  م ع الأع  ا  ال يت . أم ا ت عم د غي اصش و  فلي د         

اختفى الأع ا  الذة  يمالون الجاموقةاا الإضلامهفي ت اليوحان م   ع  وةفي المكت ب    

علها،  اضتانا  ش في نان  يمل   خ بر  م ا     السهاضي. إضاففي لذل ، لا أتد م  اليها   ال

تالعال ا ا     الجاموقة اا اردت ة في تالاعه د  ع   الميك  .        « المس لفي اليومهفي»ت 

كل هذا أكد  الكاصب  . انكو  تتسب صوصهف الكاص ب، ك ان م واط  صل       

 «.أنم  عيضفي للتماهش تالإ لا »الجاموقةاا ةشعيتن 

الأقج   ح أنم   ا     دأا حا   ل عم   د     إن ج   ذتق المش   اكل ت كاناخس   تان عل   ى    

غي اصش   و .. م   ع م   يتق ال    م  ك   ان ا   ا عواح   ب ض   لاهفي، فلي   د أص   اح م   واط          

% في    م    التع  دا  الع  ا   40كاناخس  تان م    الس  كان الأص  لها أحله  في تةش  كلون  

 اخ  ل  ل  ده . لم صتكل  ل  النس  ا   ائا  اً ضهاض  في ص هه  ل الك  وا ق تاليه  ا اا ا له  في      

س   ؤتلهاا اليها ة   في، إض   اففي إ  إها   ا  اللغ   في اليومه   في   المع   د  لاض   تلا  المناص   ب تالم 

الكاناخهفي على المستود الياي تاركومي تج ا  اللغ في اليتض هفي. لي د كان   اللغ في       

 اليتضهفي هي اللغفي الياهفي تلغفي ت المجتاع.

كل هذ  التراكااا جعل   عم م واط  كاناخس تان ةش عيتن أنم   غي  ا       
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« اليا  ل للانفس اق  »ح د ض اها  ت إيج ا  الم  ة        اخل  ل ده . إ ا كان   صل   الأم وق    

ف   ن غي اصش  و  ه  و م    ح  د  ع  و  الاي  اب لإش  عال  م    ال   عب ال  تكم  ه  ل ك  ان    

غي اصشو  غير حا ق على فم   عواح ب أت خط وق  المس  لفي اليومه في تخ وص اً  النس افي        

د إ  كاناخستان أت  النسافي إ  الاتحا  السوفهتي عاوم اً. عل ى كاف في الأت وا ، لي      

أص    أ نه    تت  ى النماة  في تظ  ل غ  ير ما  ا  ا  ا      خط  وق  المس   لفي اليومه  في تش  عوق    

النا  تتساض هتم  تجاهم ا. ت م ؤتمي ار  ب، أي حا ل ع د  ش موق م   الأت دا  ت          

كاناخستان لم ةت ا  التيية ي السهاض ي أي كلا في صش ير إ  تج و  مش اكل أثنه في        

  خط اب ةت  لف م   جم ل تألف اظ      أت حومهفي.ت دلًا م  كل  ل  ك ان الاه ان عا اق  ع     

 أ  هفي منايفي.

ت ظل منان العلنهفي تالشفافهفي، ف ن التعامل غ ير الج دي م ع ما ل صل   الأنم اا       

ارا   م  حا ل الأم ا الع ا  للح  ب، خل   تال في ل هس م   المنطي ي أن صا    عه داً ع               

 الني  د. إض  اففي ل  ذل  ت ع  د التغ  هير الش  مير لن   ف أع   ا  اللسن  في الميك ة  في للح   ب     

أح  د  غي اصش  و  عل  ى إعف  ا    1986الش  هوعي الك  انخي، ت ش  مي ك  انون أت  ع  ا   

الس   كيصير الأت  للح    ب الش   هوعي الك   اناخي  ة     ةا   د كون   اةف الك   انخي   

الأصل م  من ا  تصعها مكان  اليتضي غهنا ي كولاا الذي لا يمل   أي خ بر  أت   

د خطه  في ك برد، أت   تجي في للعال ت كاناخس تان. ه ذ  ايط و  ص د  عل ى غا ا  تصع        

عا  ل مي   و  تعط    ل    هدف    الاض  تف ان لش  عوق الس  كان تعل  ى مس  تود تاض  ع.     

ملا  طال ب تمتو اهي، ته م     10 نتهسفي  ل  ن   إ  شواقع العاصافي الماصا لا أحل م  

،  ع  دها ح  ا  المتو  اهيتن   «للك  انخها -كاناخس  تان »قفع  وا ش  عاقاا م    حاه  ل   

امفي تم  ضانما مي ي ار  ب الش هوعي الك انخي     اماجمفي  عم الأ نهفي تالمنش ا الع

 هناك. هذ  التواهي  تم حاعما م  حال الجهش.

هذا تتسب قأي  . انكو ، ف ن غي اصشو  لم ةي  على الإطلاق  الاض تفا    

م       ق  صل      الاض    طيا اا العيحه    في الأض       ت ص    اقةخ الاتح    ا  الس    وفهتي تلم  

  ف   ن جمه  ع خط  ب تأتا ة  م     ةس  ت ل  الع  بر ال  تي ص   وب عال   . إض  اففي إ   ل         

ص  د   تن ش    عل  ى ع  د  الاي  في تالش    تع  د   »غي اصش  و  العام  في  ع  د أت  دا  الماص  ا  

الاطا نان لم ا     ك ل م ا ةتعل    المس  لفي اليومه في. تتص ل      الأم وق م   الت  ا              



- 117 - 

 «.تال هاع لدقجفي أن  فيد الاوصلفي تتى اا    أ س  الأموق العا ةفي

ا الاات  م انطونه  و  . أغس  تهنو ت كتا        إض  اففي إ   ل    تتس  ب ملاتو  ا   

( تو  ص يفاا الأما الع ا  الس ا   ت و  ق اا    1998فال ا ق عا  « ثوق  غي اصشو »

فعل    الماه     ت  و  المعاقض  في الناش   في أت الإخفاح  اا أت الفش  ل ال  تي منه     م  ا أفك  اق   

ه ع صل     ف  ن جم «. اليف   إ  الأم ا   »تأعاال . تالتي تصفما الاات م عل ى أنم ا ضهاض في     

الت يفاا اياط في أ ا ت الواحع إ  نشو  تالفي كاقثهفي تخط ي  للغاة في ص د  عل ى أن     

ضهاض  ت  لا صت   ف  اركا  في تالتعي  ل    ل ص  د  إ  العا  ى تع  د  الدقاة  في    الطية           

أتص   لت  كا   ا ه   و معيتف   في إ     « اليف     إ  الأم   ا  »السهاض   هفي ال   تي ض   لكما، أن   

 «.الهاا»الانحيا   اتجا  

كان     مج   ي    1986لماص   ا إ  تحع     ت ش   مي ك   انون أت  ع   ا    أن أت   دا  ا

المؤش  ياا الأت  ال  تي  ح    ن  احو  ايط  ي تال  تي  ل    كا  ا ه  و خط  ي تممل     ل      

 النم  الذي ضلك  غي اصشو .


